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العدد: )الأول( - ابريل 2022م   

هــذه.. الطبعــة الثانيــة للعــدد الأول مــن 

مجلــة الناصيــة..

لقــد اضطرينــا إلى  إصــدار هــا  بعــد مصــادرة  

جماعــة  الحــوثي - أنصــار اللــه - للكميــة بعــد 

طباعتهــا في صنعــاء  في 23 مايــو المــاضي. 

لقــد فضلنــا الإنتظــار عــى أمــل حصــول وفاء 

بالوعــود التــي تلقيناهــا مــن قبــل قيــادات 

ــا.  ــه - الحــوثي بإطلقه أنصــار الل

 - المصــادر   - العــدد  صــدور  وان  خاصــة 

تزامــن صــدوره مــع حلــول الذكــرى الخامســة 

لأستشــهاد الناشــط المــدني والتنويــر ي- الطالــب 

جريمــة  في  الرحمــن  عبــد  أمجــد  الجامعــي 

 2017 مايــو  14مــن  آل  في  بشــعة  ارهابيــة 

بعــدن، وكأن الاغتيــال الجســدي لأمجــد بعــدن  

الناصيــة،   - المجلــة  بإحتجــاز  إلا  لايكتمــل 

ــمه  ــل اس ــي تحم ــة الت ــن المؤسس ــادرة ع الص

بصنعــاء  ؟

 لقــد كان العــدد الأول  - المصــادر  - مكــرس 

لقضايــا الســام في اليمــن  وهــو مطلــب حيــاة 

ووجــود لليمنيــن، 

المســتمرة  المتابعــة  ورغــم   - ذلــك  ومــع 

ــدى   ــى م ــة  وع ــن المجل ــراج ع ــة للاف والحثيث

ــا شــخصيات  ــي بذلته ــر والت ــاَ وأك ســبعين يوم

فكريــة وأدبيــة وسياســية وحقوقيــة كبــرة 

ومرموقــة، والتواصــل المســتمر مــع قيــادات 

أنصــار اللــه - الحــوثي، وصــدور بيــان تضامنــي 

ثمانيــن  مــن  أكــر  قبــل  مــن  المجلــة  مــع 

شــخصية ثقافيــة وسياســية وحقوقيــة وبرلمانيــة 

ودبلوماســية، وعــدم وجــود مايــرر احتجازهــا، 

المتكــررة   والوعــود  وأخلاقــاَ،  وقانونــا  عرفــاَ 

بإطلاقهــا ،ماتــزال محتجــزة لــدى وزارة الثقافــة 

بصنعاءحتــى تاريــخ صــدور هــذه الطبعــة.. 

إن المجلــة في محتوياتهــا مكرســة في المجمــل 

لقضايــا الســام في اليمــن، وهــذا مــا أزعــج 

ــدو...!!؟؟ ــا يب ــوثي ك ــة الح جماع

الحيــاة، وهــو مطلــب  الســام هــو  ولآن 

حيــاتي ووجــودي لــكل  اليمنيــن، فــإن المجلــة 

ــة  ــا القادم ــا وأعداده ــرس صفحاته ــتظل تك س

اليمــن -  لــكل مايتصــل بقضايــا الســام في 

ــات  ــا اي عقب ــن تثنين فكــراَ، ونهجــاَ وثقافةً...ول

او عراقيــل عــن اســتمرار اصدارهــا. 

“هيئة التحرير” 

“تنويه” 
تنويه
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العدد: )الأول( - ابريل 2022م

   »الافتتاحية« “على ناصية الحلم والإنتظار” 

هيئة التحرير 

هنــا نضــع بــن يــدي القــارئ المحتمــل، 

ــد  ــط لنؤك ــه. فق ــد من ــب كان لاب ــة تع خلاص

كان  المجلــة  فعنــوان  تمــوت.  لا  الأحــام  أن 

عبــارة عــن مــروع ثقــافي لشــاب لم يكــن 

ــره. كان  ــن عم ــن م ــة  والعشري ــغ الثالث ــد بل ق

ــدى  ــروع منت ــب م ــن صاح ــد عبدالرحم أمج

ــة  ــة مــن رفاقــه يعملــون في بيئ “الناصيــة” وثل

يصــول  التطــرف  حيــث  التعقيــد.  شــديدة 

أصبحــا  والتنويــر  الثقافــة  وحيــث  ويجــول 

الحــرة  الأصــوات  وحيــث  للتكفــر،  مبعثــا 

أصبحــت خافتــة أو تلاشــت. 

ــة ووســط هــذا الواقــع نهــض  في هــذه البيئ

أمجــد . كان لديــه حلــا  ذهــب لتحقيقــه  مــن 

خــال أدوات ناعمــة وبســيطة تنتمــي للحيــاة 

والخــر والجــال.

مفــردات لم يكــن بحســبانه أنــه ســيدفع 

ــه. ــا ل ــه ثمن حيات

ولكنه حصل.

ــه  ــن في مدينت ــد متطرف ــى ي ــد ع ــل امج قت

عــدن. هــددوه ونفــذوا تهديدهــم ثــم ارتكبــوا 

سلســلة مــن الجرائــم اللاحقــة بحــق أصدقائــه 

وبحــق اسرتــه وصلــت لمنــع الصــاة عليــه 

ودفنــه في مســقط راســه في مدينــة كريــر. 

ــة في  ــد المماطل ــزال قي ــه مات والأدهــى أن قضيت

ــة(  ــة وقضائي ــة )أمني ــلطات المتعاقب ادراج الس

ــدة.    ــوة واح ــدم خط ولم تتق

لــذا نجدنــا في الوقــت الــذي علينــا فيــه  

الاســتمرار في المطالبــة بحقــه مــن قتلتــه إحقاقــا 

ــق. للح

ــذي  ــه ال ــل حلم ــواره في حم ــل مش أن نواص

ــع  ــح ويتطل ــي يطم ــان ح ــم كل إنس ــو حل ه

ــة  ــتقرار ودول ــن والاس ــة والأم ــاة الحري إلى حي

ــي  ــال الم ــن خ ــك م ــام، وذل ــون والنظ القان

الافتتاحية

- هل تريد قليلا من الصبر؟

-  لا

فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكنه

يشتهي ان يلاقي اثنتين

الحقيقة والأوجه الغائبة.

ل
�ق مل د�ن أ

�
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العدد: )الأول( - ابريل 2022م   

قدمــا  لمواصلــة واحيــاء نهــج الشــهيد عــر  

ــق  ــي تنطل ــة الت ــة الناصي مــروع اصــدار مجل

في عددهــا صفــر عــن مؤسســة أمجــد الثقافيــة 

هدفــه  واســعا  منــرا  لتكــون  والحقوقيــة، 

والمدنيــة  المواطنــة  ثقافــة  “نــر  الأســاس، 

والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان”. وهــي مهمــة 

غايتهــا جعــل الأحــام والتضحيــات الفرديــة  

ملكيــة عموميــة.  وهــي دعــوة للتفكــر بصــوت 

ــالي. ع

 منــر نســعى بــه ومــن عليــه   “رفــد أنشــطة 

ــة  ــطة الخدم ــز أنش ــة، وتعزي ــة التنويري الحرك

والتســامح  التنويــر  ثقافــة  لنــر  المعرفيــة 

ــة  ــات الفكري ــر النتاج ــذا “ن ــة، وك والعقلاني

والباحثــن  للمثقفــن  والأدبيــة  والثقافيــة 

والأكاديميــن والأدبــاء اليمنيــن وغــر اليمنيــن. 

طامعــن في ان تســاعدنا الظــروف عــى انجــاز 

الفكريــة  القضايــا  نظريــة لأهــم  مســودات 

والسياســية التــي تقــع في صــدارة المــروع 

قضيتــي  مقدمتهــا  وفي  اليمنــي  النضــالي 

المواطنــة والدولــة المدنيــة. ليــس بالانطــاق 

مــن التجريــد ولكــن مــن خــال دراســة الواقــع 

في تحولاتــه العميقــة.

ــدأ  ــة تب ــة الناصي ــر الى أن مجل ــى ان نش بق

حرفيــا مــن الصفــر. وأنهــا حتــى الآن قائمــة 

ــات.  ــحيح بالامكان ــردي ش ــد ف ــى جه ع

لهــذا رأينــا حاليــا أن نجعــل إصدارهــا نصــف 

يــأتي  ســنوي. مــع تمســكنا بطموحنــا في أن 

ــع كل  ــة مطل ــه المجل ــدر في ــذي تص ــت ال الوق

شــهر ، والــذي نعــول كثــرا في بلوغــه عــى كل 

ــالات   ــف المج ــرفي في مختل ــافي مع ــم ثق ذي ه

التفاعــل  في  التنويريــة  الثقافيــة   الابداعيــة 

مــع هــذا الاصــدار بمــا يرفــع مــن مســتوى 

فعلــه ودوره  كمنشــط ثقــافي واســع وثــري 

بموضوعاتــه. وبمــا يضمــن اســتمرار إصــداره 

المنتظــم .

اذن هــي دعــوة لإشــهار الحلــم وإعــان حقــه 

في التحقــق  مــن خــال التفكــر بصــوت عــالي، 

ــى  ــم ع ــرك وقائ ــل مش ــة لعم ــراح تجرب واج

فائــض جهودنــا المبعــرة هنــا وهنــاك.

لنراكم الجهد أيها الأعزاء.. 

عــاد  لكنــه  اغتيالــه  حاولــوا  حلــم  فهنــا 

ليتجــدد ويتحــول إلى فرصــة ثانيــة كــا يجــدر 

بــأي حلــم حقيقــي..

الافتتاحيةالافتتاحية
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العدد: )الأول( - ابريل 2022مملفقضايا السلام في اليمن

جذور الصراعات العنيفة والحرب الراهنة في اليمن 
وممكنات ومتطلبات وقف الحرب وتحقيق السلام

د. عادل مجاهد الشرجبي *

أولاً: الجــذور الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 

للــراع في المجتمــع اليمنــي:

بنــى الرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح دولــة 

الاســتخدام  احتــكار  عــى  قــادرة  غــر  عاجــزة، 

ــون  ــق القان ــة لا تطب ــة، دول ــوة المادي ــي للق الشرع

ــات  ــى الجماع ــا ع ــرض هيبته ــع ولا تف ــى الجمي ع

ــى  ــة “ع ــة المضُعف ــة)1(، والدول ــة الريفي الاجتماعي

الرغــم مــن امتلاكهــا القــوة التــي قــد تصــل إلى حــد 

الاســتبداد، إلا أنهــا تظــل غــر قــادرة عــى الســيطرة 

عــى العنــف الاجتماعــي الــذي تمارســه الجماعــات 

منــذ ســتينات القــرن الفــارط لم تشــهد اليمــن )شــالاً وجنوبــاً( فــرة 

اســتقرار طويلــة، بــل شــهدت عــدداً مــن الانقلابــات والحــروب الأهليــة، 

فضــاً عــن النزاعــات المســلحة والحــروب بــن القبائــل، وحاليــاً تشــهد 

اليمــن حربــاً أهليــة منــذ ســبع ســنوات، وهــي أوضــاع لا تشــبهها فيهــا 

ــل  ــب تحلي ــذي يتطل ســوى عــدد مــن دول القــرن الأفريقــي، الأمــر ال

ــن  ــث ع ــلحة، والبح ــر المس ــلحة وغ ــات المس ــروب والصراع ــذه الح ه

ــة  ــية والاقتصادي ــى السياس ــل البن ــال تحلي ــن خ ــة، م ــبابها البنيوي أس

والاجتماعيــة والثقافيــة المولــدة للصراعــات والنزاعــات المســلحة. 

ســأحاول في هــذه الورقــة البحثيــة الابتعــاد قــدر الإمــكان عــن المنهج 

الوصفــي، الــذي بــات يشــكل منهجــاً وحيــداً لــدى الباحثــن اليمنيــن، 

وســوف أعتمــد مقاربــة تحليليــة تفســرية، مســتفيداً مــن أدوات تحليــل 

الاقتصــاد الســياسي، وسأقســم هــذه الورقــة البحثيــة إلى أربعــة أقســام 

رئيســة، القســم الأول ســوف أحلــل فيــه الجــذور الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــل  ــوف أحل ــاني س ــم الث ــن، وفي القس ــات في اليم ــية للصراع والسياس

طبيعــة الحــرب القائمــة في اليمــن، وفي القســم الثالــث ســوف أصــف 

ــع  ــم الراب ــام، وفي القس ــاء الس ــرب وبن ــف الح ــات وق ــل متطلب وأحل

والأخــر ســوف أحلــل إمكانيــة إنهــاء الحــرب القائمــة.
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الاجتماعيــة بعضهــا ضــد البعــض الأخــر، كالثــأر 

فضــاً  الطريــق”)2(.  وقطــع  القبليــة  والحــروب 

عــن  تبنــى النظــام سياســات وتوجهــات مــن شــأنها 

واقتصاديــة  واجتماعيــة  سياســية  بنــى  تشــكيل 

وثقافيــة مولــدة للنزاعــات المســلحة والحــروب. 

ــي: ــا ي ــها في م ــا ونناقش نحلله

1: إعاقة بناء الأمة والهوية الوطنية:

تؤمــن  لا  التــي  الحاكمــة  الطبقــات  تــرى 

بالديمقراطيــة في الوطــن العــربي أن وجــود أمــة 

ــع  ــة ومجتم ــة جامع ــة وطني ــا هوي ــدة تربطه موح

مهــددات  باعتبارهــا  حديــث،  تعــددي  مــدني 

ان  مــن  الرغــم  وعــى  الســلطة)3(،  في  لبقاءهــا 

النصــف الآول مــن  قــد شــهدت خــال  اليمــن 

ــاً، إلا  ــولاً ديمقراطي ــن تح ــرن العشري ــعينات الق تس

ــع  ــح تراج ــه صال ــي عبدالل ــابق ع ــس الس أن الرئي

عــن هــذا التحــول ابتــداء مــن عــام 1994، وتحديــداً 

ــوب في صيــف 1994،  ــذ شــن الحــرب عــى الجن من

وأبقــى عــى قشــور ديمقراطيــة شــكلية، فعمــل 

الحديثــة  المدنيــة  التنظيــات  إضعــاف  عــى 

العابــرة للهويــات الأوليــة، وفي المقابــل تعزيــز قــوة 

التنظيــات التقليديــة عمومــاً، والتنظيــات القبليــة 

المجتمــع  وتحويــل  خــاص،  بشــكل  والطائفيــة 

اليمنــي إلى مجتمــع طائفــي نخبــوي، يهمــش الفــرد 

ــد ظروفــاً ملائمــة للفــوضى  ــح الجماعــة، مــا ول لصال

ــد  ــذي يؤك ــر ال ــف والإرهــاب، الأم والتطــرف والعن

مــا ذهــب إليــه عبدالرحمــن ابــن خلــدون، بقولــه: 

“إن الأوطــان كثــرة القبائــل قــل أن تســتحكم فيهــا 

ــا  ــوى فيه ــي “تق ــات الت ــي المجتمع ــة”)4(، فف دول

ــدم  ــة، وتنع ــة والطائفي ــة والإثني ــات القبلي العصبي

الأخــر،  والــرأي  الــرأي  واحــرام  الحريــة  فيهــا 

يتراجــع التواصــل والتفاهــم والحــوار أمــام العنــف، 

ليدخــل المجتمــع في دوامــة مــن الحــروب والتســلط 

والإرهــاب”)5(. 

2: تعزيز الانقسامات الرأسية:

ــدة  ــح قاع ــه صال ــد الل ــي عب ــس ع ــد الرئي اعتم

ــجع  ــك ش ــم “divide and rule”، لذل ــم واحك قس

الانقســامات الرأســية، وبــذر الصراعــات بــن حاشــد 

وبكيــل، وبــن الجنــوب والشــال، بــن الزيديــة 

والشــافعية، بمــا يحقــق لــه عــدداً مــن الأهــداف بمــا 

فيهــا إبعــاد النزاعات عــن مركز الســلطة في العاصمة 

صنعــاء، وإلهــاء مكونــات المجتمــع بحــروب محليــة 

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــزاز المملك ــا، وابت ــا بينه في

والحصــول عــى دعــم مــالي منهــا بذريعــة مواجهــة 

الحوثيــن والجماعــات الإرهابيــة التــي تشــكل قلقــاً 

لهــا، لاســيما في ظــل تواجــد العنــف والإرهــاب 

بالقــرب مــن حدودهــا، فضــاً عــن اســتخدام فزاعــة 

الإرهــاب للضغــط عــى المملكــة العربيــة الســعودية 

للصفــح عــن مواقفــه المؤيــدة للرئيــس العراقــي 

الأســبق صــدام حســن أثنــاء غــزو الكويــت، والتــي 

أدت إلى تخفيــض المملكــة العربيــة الســعودية ودول 

الخليــج الأخــرى دعمهــا المــالي الــذي كانــت تقدمــه 

ــة والغــرب  ــات المتحــدة الأمريكي ــزاز الولاي ــه، وابت ل

وعســكري  مــالي  دعــم  عــى  للحصــول  عمومــاً 

بذريعــة مواجهــة الإرهــاب، وتســخيره لبنــاء أجهــزة 

أمنيــة وعســكرية عائليــة لتوطيــد ســلطته العائليــة، 

فأســس بدعــم أمريــي جهــاز الأمــن القومــي، كجهاز 

ــة عفــاش  أمــن عائــي للحفــاظ عــى اســتمرار عائل

ــش  ــوري كجي في الســلطة، وتشــكيل الحــرس الجمه

ــاز  ــأن جه ــي، لعلمــه ب ــش الوطن ــواز للجي ــي م عائ

الأمــن الســياسي والجيــش كانــا مخترقــان مــن جماعة 
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اتحــاد  )شــيوخ  الأحمــر  وآل  المســلمين  الإخــوان 

قبائــل حاشــد(، منــذ عــام 1979، عنــد تأســيس 

الجبهــة الإســامية لدعــم الجيــش والأجهــزة الأمنيــة 

في حربهــا ضــد الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي 

ــح.  ــلطة صال ــى س ــلحاً ع ــرداً مس ــود تم ــت تق كان

فضــاً عــن تخوفــه مــن مراكــز النفــوذ في الجيــش، 

وخاصــة نفــوذ حليفــه اللــدود عــي محســن الأحمــر 

قائــد الفرقــة الأولى مــدرع قائــد المنطقــة العســكرية 

ــة. الشــالية الغربي

3: نشر حالة من الفوضى المنظمة:

لم يحقــق نظــام  الرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح 

منجــزات تنمويــة تؤهلــه لاكتســاب شرعيــة الإنجــاز، 

لذلــك ســعى إلى خلــق حالــة مــن الفــوضى المنظمــة، 

ــدف  ــام، به ــا النظ ــيطر عليه ــي يس ــوضى الت أو الف

إخافــة المواطنــن مــن أي محاولــة للتغيــر الســياسي 

ودعــم  أبــن،  في  القاعــدة  فدعــم  والاجتماعــي، 

مختلــف جماعــات الإســام الســياسي لتتصــارع فيــا 

بينهــا، بهــدف توليــد قناعــة لــدى المواطنــن اليمنيين 

ــدولي،  ــي وال ــن الإقليم ــة والمجتمع ــب اليمني والنخ

بأنــه هــو الرجــل القــوي الــذي يحافــظ عــى الســام 

_الهــش _ في اليمــن، وهــو الــذي يحــول دون تحــول 

الفــوضى إلى فــوضى منفلتــة، فــكان يــردد دائمــاً 

ــطة  ــف أي أنش ــة” لوص ــوضى الخلاق ــح “الف مصطل

ــر الاجتماعــي والتحــول  ــة بالتغي وممارســات مطالب

الديمقراطــي الحقيقــي والتــداول الســلمي للســلطة، 

ــح. ــذا المصطل ــة له ــدلالات الحقيقي دون إدراك لل

منــذ وصولــه للســلطة في أواخــر ســبعينات القــرن 

ــوان  ــة الإخ ــح جماع ــس صال ــم الرئي ــن، دع العشري

المســلمين، ثــم دعــم التجمــع اليمنــي للإصــاح 

لجماعــة  والتنظيمــي  الإيديولوجــي  )الوريــث 

 ،1990 عــام  تأسيســه  منــذ  المســلمين(  الإخــوان 

ــة،  ــة والدعوي ــلفية الجهادي ــات الس ــم الجماع ودع

ــي  ــادي الوادع ــن ه ــل ب ــيخ مقب ــم الش ــث دع حي

ــام  ــدة ع ــث في صع ــز دار الحدي ــيس مرك ــد تأس عن

1982، ودعــم الشــيخ أبــو الحســن المــاربي في مــأرب، 

ودعــم جيــش عــدن أبــن، وبالمقابــل دعــم منتــدى 

الشــباب المؤمــن )النــواة التنظيميــة الأولى لجماعــة 

هــذه  النظــام  أجهــزة  ودفعــت  اللــه(،  أنصــار 

ــة  ــرس حال ــا يك ــا، بم ــا بينه ــراع في ــات لل الجماع

ــة. ــوضى المنظم الف

مثلــا وظــف الرئيــس الســابق عــي عبداللــه 

ــاء في الســلطة  ــة للبق ــوضى المنظم ــة الف ــح حال صال

مــدة 33 عامــاً، حــاول توظيفهــا لاســتعادة الســلطة 

بعــد أن أطاحــت بــه مــن الســلطة ثــورة 11 فبرايــر 

ــه عــى تســليم الســلطة في  2011 الشــعبية، وأجبرت

فبرايــر 2012، حيــث تحالــف مــع حركــة أنصــار اللــه 

ونفــذا معــاً مــا أســمي ب”ثــورة 21 ســبتمبر 2014”، 

وكان هدفــه مــن هــذا التحالــف هــو إســقاط نظــام 

خلفــه الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، ثــم 

الانقــاب عــى حلفائــه الجــدد واســتعادة الســلطة، 

إلا أن خطتــه هــذه فشــلت، وتلقــى هزيمــة  سريعــة 

ــلحي  ــه ومس ــة ل ــوات الموالي ــن الق ــة ب ــد معرك بع

ــوى  ــتمر س ــاء لم تس ــة صنع ــه في العاصم ــار الل أنص

ــه.  ــت بمقتل ــمبر 2017(، وانته ــن )2 - 4 ديس يوم

4: عــدم تغلغــل الدولــة في المجتمــع وتعزيــز 

قــوة التنظيــات والهويــات القبليــة:  

ــة  ــود الماضي ــال العق ــة خ ــود الدول ــر وج اقت

مســتوى  عــى  أمــا  المحافظــات،  عواصــم  عــى 

المديريــات، فــإن الدولــة متواجــدة شــكلياً في بعــض 

المديريــات لاســيما الحضريــة، وغائبــة تمامــاً في بعــض 
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المديريــات لاســيما في مديريــات المحافظــات القبلية، 

لاســيما محافظــات الجــوف ومــأرب والبيضــاء، ففــي 

بعــض مديريــات هــذه المحافظــات لا توجــد أقســام 

شرطــة ولا محاكــم ولا ســجون، وفوضــت المنظومــة 

القبليــة  المناطــق  في  الدولــة  مهــام  التشريعيــة 

لشــيوخ القبائــل، وعــى المســتوى الواقعــي فــإن كل 

قبيلــة باتــت تشــكل دولــة داخــل الدولــة. ولا ينفــذ 

فيهــا القانــون مهــا كانــت خطــورة الجرائــم التــي 

ــة  ــاب الدول ــى غي ــب ع ــد ترت ــا. ولق ــب فيه ترتك

عــن المناطــق الريفيــة انتشــار الحــروب والصراعــات 

ــة.  القبلي

ــلحة  ــات المس ــروب والنزاع ــار الح ــع انتش لا يرج

ــا  ــة وافتقاره ــف الدول ــة إلى ضع ــق القبلي في المناط

للقــدرة، بــل يرجــع إلى تبنــي النظــام سياســة تقويــة 

ــب،  ــن جان ــة م ــات القبلي ــى والتنظي ــز البن وتعزي

وإضعــاف الدولــة وســلب إرادتهــا مــن جانــب 

أخــر، فقــد كان نظــام الرئيــس عــي عبــد اللــه 

ــة  ــات القبلي ــط النزاع ــى ضب ــاً ع ــادر دائم ــح ق صال

والعنــف الــذي تمارســه القبائــل، بعضهــا تجــاه 

البعــض الأخــر أو تجــاه الدولــة، لاســيما أن العنــف 

القبــي عنــف محــدود وعــى مســتوى محــي، 

ولا يتحــول إلى عنــف يهــدد بقــاء النظــام، إلا أن 

عــي عبــد اللــه صالــح ســعى إلى تأجيــج النزاعــات 

ــتمراره في  ــق باس ــداف تتعل ــة لأه ــروب القبلي والح

منصــب رئيــس الجمهوريــة، ولم يقتــر تبنيــه لهــذه 

السياســة عــى محافظــات ومناطــق شــال الشــال، 

ــل عمــل،  ــي، ب ــع قب ــا ذات طاب ــي توصــف بأنه الت

لأهــداف سياســية وأمنيــة، بعــد إعــادة توحيــد 

البنــى  إحيــاء  عــام 1990 عــى  اليمــن  شــطري 

ــي  ــة، الت ــق الجنوبي ــات والمناط ــة في المحافظ القبلي

ــد اســتطاعت  ــل الوحــدة ق ــا قب ــة فيه ــت الدول كان

إضعــاف البنــى والهويــات القبليــة، واحتــكار تملــك 

ــوة)6(.  ــي للق ــتخدام الشرع ــاح والاس الس

ــة الإرادة،  ــلولة منزوع ــة مش ــة دول ــت الدول بات

مجــرة عــى التخــي عــن دورهــا في إنفــاذ القانــون 

بشــكل قــري عــى أطــراف النزاعــات القبليــة، 

ومعاقبــة الجماعــات التــي تمــارس العنــف المســلح، 

لإدارة  جهــاز  مجــرد  ذلــك  عــن  عوضــاً  وباتــت 

يحقــق  بمــا   ،”conflicts manager“ النزاعــات 

مصالــح النظــام في البقــاء، فيعمــل عــى إيقــاف 

الحــروب القبليــة التــي لا يرغــب في اســتمرارها، 

عــر التوســط بــن شــيوخ القبائــل المتحاربــة، وإدارة 

تســويات بينهــم، أو عــر التهديــد باســتخدام القــوة 

ضدهــم)7(، وفي المقابــل يــذكي الحــروب القبليــة 

ــا)8(،  ــم أطرافه ــتمرارها، ويدع ــب في اس ــي يرغ الت

فعــى ســبيل المثــال، دعــم طــرفي النــزاع بــن قبيلتــي 

همــدان والشــولان في محافظــة الجــوف، وعمــل على 

تأجيــج التنافــس والــراع بــن الشــيخ صغــر عزيــز 

والشــيخ بــن حيــدر والشــيخ الصبــاري في قبيلــة 

ســفيان، وفي قبيلــة أرحــب دعــم الــراع بــن الشــيخ 

ــاري. ــيخ الحب ــق والش الحن

الريفيــة  المناطــق  في  الدولــة  تغلغــل  عــدم 

وغيــاب مؤسســاتها وأجهزتهــا في أجــزاء واســعة 

مــن اليمــن، لم تقتــر أثــاره الســلبية عــى انتشــار 

ــل  ــط، ب ــلحة فق ــة المس ــات القبلي ــروب والنزاع الح

أدى إلى خلــق بيئــة مواتيــة للشــبكات الإرهابيــة 

العابــرة للحــدود الوطنيــة وجهــات فاعلــة إجراميــة 

أخــرى)9(، وعــى المســتوى الوطنــي أدى إلى تحــول 

ــائري  ــأن عش ــة إلى ش ــة اجتماعي ــن خدم ــن م الأم

ــات  ــة إلى نزاع ــات الفردي ــول النزاع ــي، وتح أو عائ
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ــة، وبــات الأمــن مســألة عائليــة وعشــائرية،  جماعي

الأمــر الــذي ترتــب عليــه ميــل كل قبيلــة لتكديــس 

الســاح، وحــرب القبائــل الأخــرى)10(، وانتشــار 

ظاهــرتي قطــع الطريــق والاختطافــات، ففــي حــالات 

ــاف  ــق أو اختط ــع طري ــل بقط ــوم القبائ ــرة تق كث

ــة  ــة المطالب ــى خلفي ــب، ع ــا أجان ــن أو رعاي مواطن

بتوظيــف بعــض رجالهــا في شركات ومشروعــات، 

ــم ســجنه بســبب  ــاً ت ــن ســجين )غالب ــراج ع أو للإف

ــيوخها  ــد ش ــزاع أح ــبب ن ــة(، أو بس ــة جنائي جريم

وشــخص أخــر عــى قطعــة أرض في إحــدى المــدن. 

5: بناء نظام ريعي وتعزيز ثقافة الغنيمة:

في  الاقتصــادي  والمجــال  الأســواق  تشــكل 

المجتمعــات الديمقراطيــة مجــالاً بديــاً للخاسريــن في 

ــن،  المجــال الســياسي، وبالنظــر إلى الأوضــاع في اليم

فــإن النظــام الســياسي عــى مــدى العقــود الماضيــة، 

لم يســمح بتطــور الأســواق، وأعــاق نشــاط القطــاع 

ــدف  ــة، به ــتثمارات الخارجي ــي والاس ــاص المح الخ

النظــام  بــن  الريعيــة  العلاقــات  عــى  الإبقــاء 

والمواطنــن، واســتمرار اعتــاد المواطنــن عمومــاً 

والنخــب بشــكل خــاص عــى الدولــة، فاعتــاد 

ــدة  ــكل واح ــام يش ــى النظ ــاً ع ــن اقتصادي المواطن

مــن أهــم آليــات اســتمرار النظــام، وعــى العكــس 

مــن ذلــك فــإن اســتقلال المواطنــن اقتصاديــاً يشــكل 

أهــم شرط مــن شروط اســتقلالهم الســياسي. 

ــت  ــاص، بات ــاع الخ ــاط القط ــة نش ــل إعاق في ظ

الدولــة هــي المشــغل الرئيــس للقــوى العاملــة، 

وهــي المصــدر الرئيــس لوصــول النخــب للــروة، 

وباتــت جميــع النخــب تســعى إلى الوصــول إلى 

الســلطة السياســية باعتبارهــا الطريــق شــبه الوحيــد 

ــى  ــاً ع ــاً دائم ــد صراع ــا ول ــروة، م ــول إلى ال للوص

ــي  ــات الت ــرة الانقلاب ــر ك ــا يف ــذا م ــلطة، وه الس

شــهدتها اليمــن خــال العقــود الســتة الماضيــة 

ــاً.  ــالاً وجنوب ش

6: اقتصاد الحرب:

مــن  حالــة  تعيــش  اليمنيــة  القبائــل  كانــت 

الفــوضى المنفلتــة والشــقاق الدائــم)11(، “فالقبائــل 

ــع  ــرب م ــتعداد للح ــى اس ــاً ع ــت دائم ــة كان اليمني

أي كان ضــد أي كان، وعــى مــدى التاريــخ اليمنــي 

كان شــيوخ القبائــل ينظــرون إلى الحــرب باعتبارهــا 

أســلوب إنتــاج، فبعــض القبائــل التــي كانــت تدعــم 

القــرن  ســتينات  خــال  الإمامــي  النظــام  بقايــا 

العشريــن، تعاونــت أواخــر الســبعينات مــع الجبهــة 

الوطنيــة الديمقراطيــة التــي تشــكل امتــداداً للقــوى 

التــي كانــت تحاربهــا في الســتينات، وهــذا هــو مــا 

دفــع الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن الأحمــر إلى 

وصــف المجتمــع القبــي بأنــه مجتمــع فوضــوي 

مــادي وغــر ملتــزم بمبــدأ أو هــدف”)12(، فرجــال 

ــن للإيجــار،  ــوا بمحارب ــا يكون ــل هــم أشــبه م القبائ

القتاليــة لمــن يدفــع المــال  يقدمــون خدماتهــم 

لهــم، فقــد شــارك رجــال القبائــل في جــل الحــروب 

ــي شــهدتها اليمــن خــال  ــة الت ــة والخارجي الداخلي

القــرن المــاضي)13(، وقــد عــر ســلطان الحواشــب)*( 

لأمــن  قــال  حينــا  بشــكل صريــح  ذلــك  عــن 

الريحــاني عــام 1936: “مــن يمــأ كفوفنــا قروشــاً هــو 

ســلطاننا”)14(. 

ثانياً: طبيعة الحرب الراهنة في اليمن: 

إلى  صالــح  اللــه  عبــد  عــي  الرئيــس  ســعى 

التحالــف مــع حركــة أنصــار اللــه، بهــدف اســتعادة 

ــورة  ــر 2011 بث ــورة 11 فبراي ــة ث ــلطة، ومجابه الس
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مضــادة، لتهديــد المجتمــع الإقليمــي، ورعــاة مبــادرة 

ــاعد  ــربي، فس ــج الع ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

جماعــة أنصــار اللــه عــى اجتيــاح العاصمــة صنعــاء 

وقيــادة مــا ســمي بثــورة 21 ســبتمبر 2014، لتهديــد 

الداخــل والمملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج 

ــه هــو القــادر عــى  العــربي الأخــرى، وإقناعهــم بأن

ــن  ــا م ــة انطلاق ــراني في المنطق ــدد الإي ــة التم مواجه

اليمــن، وهنــاك مــا يشــر إلى أنــه ســعى عــام 2016 

إلى التفــاوض مــع المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــار  ــة أنص ــى جماع ــاء ع ــه للقض ــا بتفويض لإقناعه

ــا. ــتعادة الســلطة منه ــه واس الل

في ضــوء مــا تقــدم يمكــن وصــف الحــرب الراهنــة 

ــا  ــة وتحوله ــوضى المنظم ــات الف ــرد انف ــا مج بأنه

إلى فــوضى منفلتــة، فلــم يعــد عــي عبــد اللــه 

ــح بعــد خلعــه مــن الســلطة قــادراً عــى إدارة  صال

ــة  ــرب القائم ــإن الح ــالي ف ــة، وبالت ــوضى المنظم الف

الفــوضى  حلقــات  مــن  حلقــة  أخــر  حالياهًــي 

ــد  ــي أدارهــا الرئيــس الســابق عــي عب المنظمــة الت

ــح، حيــث دفــع الحوثيــن للانقــاب عــى  ــه صال الل

ســلطة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي والتوافــق 

الحــوار  مؤتمــر  خــال  تشــكل  الــذي  الوطنــي 

ــرة 18  ــال الف ــد خ ــذي انعق ــامل )ال ــي الش الوطن

ــة  ــدو أن خط ــر 2014(. ويب ــارس -2013 25 يناي م

ــح في إدارة هــذه الحلقــة مــن  ــه صال ــد الل عــي عب

حلقــات الفــوضى المنظمــة، قامــت عــى دفــع قــوات 

ــا  ــن ظ ــزي )الذي ــن المرك ــوري والأم ــرس الجمه الح

ــد تســليمه الســلطة في  ــى بع ــه حت ــا ل عــى ولائه

فبرايــر 2012( لدعــم حركــة أنصــار اللــه، بمــا يمكنهــا 

ــس هــادي، لينقــض هــو  ــن إســقاط ســلطة الرئي م

عليهــا بعــد تحقيــق هــذا الهــدف، وربمــا كان يعتقــد 

ســتدعمه  والإقليميــة  المحليــة  الأطــراف  كل  أن 

في مواجهــة الحوثيــن، بمــا يمكنــه مــن اســتعادة 

الســلطة، أو تــولي نجلــه أحمــد عــي عبــد اللــه 

صالــح الســلطة، وتحقيــق هدفــه القديــم في توريــث 

ــة  ــر صناع ــاشر، ع ــر مب ــكل غ ــن بش ــلطة ولك الس

ــاً.  ــاً وطني ــاره بط ــد باعتب ــه أحم نجل

بنفــس  يفكــرون  كانــوا  الحوثيــن  أن  يبــدو 

طريقــة عــي عبــد اللــه صالــح، فاعتــروا تحالفهــم 

عليــه  يقضــون  بحيــث  تكتيكيــاً،  تحالفــاً  معــه 

ــس  ــم في الإطاحــة بنظــام الرئي ــق هدفه بعــد تحقي

هــادي، وخــال الســنوات الثــاث الأولى للحــرب 

بــن المقاومــة الشــعبية ووحــدات الجيــش المواليــة 

ــربي  ــف الع ــن التحال ــة م ــادي المدعوم ــس ه للرئي

ــب،  ــن جان ــعودية م ــة الس ــة العربي ــادة المملك بقي

لتحالــف  المواليــة  والمليشــيات  الجيــش  وقــوات 

الحــوثي/ صالــح مــن جانــب أخــر، تمكــن الحوثيــون 

مــن إضعــاف قــوة عــي عبــد اللــه صالــح، واســتمالة 

ــزي  ــن المرك ــوري والأم ــرس الجمه ــة الح ــل ألوي ج

ــن  ــوا موال ــن كان ــل الذي ــيوخ القبائ ــن ش ــر م وكث

لصالــح، وهيمنــوا عــى الســلطة في صنعــاء وفي 

المحافظــات التــي كانــوا لازالــوا محتفظين بالســيطرة 

ــه  ــح وأقارب ــه صال ــد الل ــي عب ــوا ع ــا، وهمش عليه

ــا تحــول  ــام(، وعندم ــر الشــعبي الع ــه )المؤتم وحزب

الخــاف بــن صالــح والحوثيــن إلى نــزاع مســلح، لم 

يقــف مــع صالــح ســوى بضــع مئــات مــن الجنــود 

والضبــاط الذيــن كانــوا يحرســون منزلــه في صنعــاء، 

واســتطاع الحوثيــون القضــاء عليــه وقتلــه في 4 

ديســمبر 2017، بعــد أســبوع واحــد مــن الاشــتباكات 

ــط. ــلحة فق المس
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ثالثاً: متطلبات بناء السلام:

 Thomas Hobbes”“ هوبــز  تومــاس  يعتــر 

1679 -1588)( مــن أوائــل المفكريــن الذيــن كتبــوا 

ــة وعلاقتهــا بالحــرب والصراعــات،  ــاء الدول حــول بن

Levia� �ـان”“  يـن أو “اللفيث �ـه التن �ـب كتاب �ـث كت “حي

ــام 1651،  ــه ع ــة من ــدر أول طبع ــذي أص than”، ال

ــا  ــي لا تتأســس فيه ــات الت ــز أن المجتمع ــرى هوب ي

 Nature“ دولــة تعيــش في مــا أســاه حالــة الطبيعــة

state”، وهــي حالــة تشــبه الغابــة، تســود فيهــا 

الفــوضى أو مــا أســاه ب”حــرب الــكل ضــد الــكل”، 

ويؤكــد عــى أن إنهــاء الحــرب والشــقاق والصراعــات 

الاجتماعيــة لا يتحقــق إلا في ظــل وجــود ســلطة 

سياســية قويــة ودولــة قويــة، وقــد شــبه هوبــز 

الدولــة بالتنــن أو الوحــش الــذي يســيطر عــى 

الغابــة ويحولهــا مــن حالــة الطبيعــة إلى الحالــة 

ــوء  ــون. في ض ــام والقان ــى النظ ــة ع ــة، القائم المدني

ــز ومفكــري العقــد الاجتماعــي  أفــكار تومــاس هوب

ــاء الســام  الآخريــن، يمكــن القــول: أن متطلبــات بن

ــيس  ــار، تأس ــاق الن ــف إط ــي: وق ــا ي ــل في م تتمث

ــة..  ــة الحديث ــة المدني ــاء الدول ــي، وبن ــد اجتماع عق

*1: وقف إطلاق النار: 

يشــكل وقــف إطــاق النــار واتفــاق أطــراف 

التحــول  مســار  إلى  العــودة  عــى  الحــرب 

السياسي،الســلمي، الخطــوة الأصعــب في عمليــة بنــاء 

الســام، لكنهــا في ذات الوقــت الخطــوة التأسيســية  

ــن  ــة ب ــاء الثق ــس لبن ــي تؤس ــة والت ــر أهمي والأك

ــيس  ــوار لتأس ــم الح ــن ث ــة، وم ــراف المتصارع الأط

ــة..  ــة الحديث ــة المدني ــاء الدول ــي، وبن ــد اجتماع عق

*2: تأسيس عقد اجتماعي:

يتــم تأســيس العقــد الاجتماعــي عــر توافــق 

واتفــاق بــن مكونــات المجتمــع، وكان المجتمــع 

اليمنــي قــد عقــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي، ووصــل 

إلى إعــداد مســودة العقــد الاجتماعــي، وتمثلــت 

ــة  ــي وصياغ ــد الاجتماع ــاء العق ــات بن ــم موجه أه

إلى  والتحــول  اتحاديــة،  دولــة  بنــاء  الدســتور في 

ــي،  ــش وطن ــاء جي ــبية، بن ــات النس ــام الانتخاب نظ

ــر المؤسســات  ــة وتطوي إصــاح السياســات التعليمي

الأكاديميــة، إنهــاء كل أشــكال تفويــض ســلطة الدولة 

والقــرى(،  الحــارات  )عقــال  الأوليــة  للجماعــات 

وتعامــل الدولــة مــع المواطنــن مباشرة، دون وســاطة 

التقليديــة، تجريــد كل المليشــيات مــن  النخــب 

الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة، وإصــدار قانــون حيازة 

الأســلحة والاتجــار بهــا، ووضــع إســراتيجية واضحــة 

ــاعدة  ــة بمس ــات الإرهابي ــة التنظي ــة لمحارب وعملي

ــة. ــة وإقليمي دولي

ــي لا توافــق  ــا الت ويمكــن مراجعــة بعــض القضاي

عليهــا بعــض أطــراف الحــرب، وإعــادة الحــوار 

والنقــاش حولهــا. 

*3: إعادة بناء الدولة المدنية:

الدولــة   ”Max Weber“ فيــر ماكــس  يعــرف 

ــوة  ــي للق ــتخدام الشرع ــر الاس ــاز يحتك ــا “جه بأنه

ــيادتها”)15(،  ــن لس ــكان الخاضع ــى الس ــة ع المادي

ويتطلــب بنــاء الدولــة الفاعلــة بنــاء جيــش وجهــاز 

ــون بالقــوة،  ــن، يســتطيعان فــرض القان شرطــة قوي

ينجــز  أن  يســتطيع  بيروقراطــي،  إداري  وجهــاز 

أهــداف المجتمــع )16(، والدولــة بهــذا المعنــى هــي 

ــي. ــام الاجتماع ــد للس ــن الوحي الضام

ــي ينبغــي اتخاذهــا في  ــة الإجــراءات الت في مقدم

ــة  ــة العلاق ــادة صياغ ــو إع ــة، ه ــاء الدول ــبيل بن س

ــة  ــب التقليدي ــل والنخ ــيوخ القبائ ــة وش ــن الدول ب
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ــة  ــرة أزلي ــت ظاه ــة ليس ــرة القبلي ــاً، فالظاه عموم

ــي  ــدول، فتنام ــن ال ــا م ــن أو في غيره ســواء في اليم

ــل  ــا، ب ــع إلى قوته ــل لا يرج ــياسي للقبائ ــدور الس ال

يرجــع إلى ضعــف الدولــة، فعلاقــة القبيلــة بالدولــة 

ــا،  ــة أو ضعفه ــوة الدول ــاً لق ــاً وفق ــددت تاريخي تح

ــة،  ــا قوي ــة إذا اقتنعــت أنه ــل تخضــع للدول فالقبائ

وتتمــرد عليهــا إذا شــعرت أنهــا ضعيفــة)17(، وقــد 

ــن  ــة في اليم ــة والقبيل ــن الدول ــة ب ــمت العلاق اتس

 ،”tributary relation“ تاريخيــاً بطابــع خراجــي

فكانــت الدولــة في حــال ضعفهــا، أو في الحــالات التي 

لا ترغــب فيهــا في التصــادم مــع القبائــل، تدفــع 

وتمنحهــم  القبائــل،  لشــيوخ   ”tributes“ أمــوالاً 

امتيــازات أخــرى، وفي حــال قوتهــا تفــرض الخضــوع 

عــى القبائــل بأشــكال مختلفــة، فدفعــت الســلطات 

الاســتعمارية في المحميــات الشرقيــة والغربيــة في 

جنــوب اليمــن أمــوالاً لشــيوخ القبائــل، وكذلــك فعل 

ولجــأت  الشــالية)18(،  المناطــق  في  العثمانيــون 

ــبتمبر  ــورة 26 س ــد ث ــن بع ــة في اليم الإدارة المصري

1962 لهــذا الأســلوب لاســتمالة شــيوخ القبائــل، أمــا 

ــل  ــى القبائ ــد فرضــت ع ــة فق ــوة الدول ــة ق في حال

الخضــوع لســلطتها، حــدث ذلــك بعــد ترســخ ســلطة 

ــن بعــد جــاء العثمانيــن  ــد الدي الإمــام يحــي حمي

ــث فــرض عــى  عــن شــال اليمــن عــام 1918، حي

وجــردت  الرهائــن)19(،  نظــام  القبائــل  شــيوخ 

زعــاء  الاســتقلال  بعــد  الجنــوب  في  الســلطة 

وفرضــت  ســلطاتهم،  مــن  المشــيخية  الدويــات 

واســتطاع  المركزيــة،  للســلطة  الخضــوع  عليهــم 

الرئيــس إبراهيــم الحمــدي خــال فــرة حكمــه 

القصــرة )13 يونيــو -1974 11 أكتوبــر 1977( في 

الشــال أن يخُضِــع زعــاء القبائــل لســلطة الدولــة.

ــا  ــي اتخاذه ــي ينبغ ــراءات الت ــة الإج وفي مقدم

لإعــادة صياغــة علاقــة الدولــة بشــيوخ القبائــل، 

القبائــل، وإيقــاف صرف  إلغــاء مصلحــة شــئون 

ــل،  ــيوخ القبائ ــة لش ــة الدول ــن ميزاني ــغ م أي مبال

وتغلغــل الدولــة عــى كامــل الــراب الوطنــي، مــن 

خــال إنشــاء مؤسســات قضائيــة وإداريــة وأجهــزة 

ــات  ــن وشرطــة وســجون في المحافظــات والمديري أم

المؤسســات،  هــذه  مثــل  بهــا  توجــد  لا  التــي 

وتعامــل الدولــة مــع المواطنــن بشــكل مبــاشر، دون 

وســاطة النخــب القبليــة، وإنفــاذ القانــون عــى 

ــن  ــل القوان ــز، وتعدي ــا تميي ــن دونم ــع المواطن جمي

والتشريعــات التــي تفــوض بعــض ســلطات الدولــة 

ومهــام أجهزتهــا لشــيوخ القبائــل، أو تلــك التــي 

ــن  ــاء م ــة أو إعف ــة أو عيني ــازات مالي ــم امتي تمنحه

المســاواة  يكفــل  وبمــا  نــوع،  أي  مــن  التزامــات 

وتكافــؤ الفــرص بــن المواطنــن، وتعديــل قانــون 

حيــازة الأســلحة والذخائــر وتصنيعهــا والاتجــار بهــا، 

ــي  ــطة الت ــة والمتوس ــلحة الثقيل ــادرة كل الأس ومص

ــل.   ــيوخ القبائ ــا ش يمتلكه

رابعاً: إمكانية إيقاف الحرب القائمة:

ــاء الســام  ــات بن أشرت فيــا ســبق إلى أن متطلب

عقــد  تأســيس  النــار،  إطــاق  وقــف  تتمثــل في 

اجتماعــي، وبنــاء دولــة مدنيــة حديثــة، وهنــا يــرز 

ســؤال جوهــري، هــو: إلى أي مــدى يمكــن لأطــراف 

الحــرب الاتفــاق عــى وقــف إطــاق النــار والــروع 

في تأســيس عقــد اجتماعــي يؤســس لبنــاء دولــة 

مدنيــة حديثــة؟ الإجابــة عــى هــذا الســؤال تتطلــب 

معرفــة طبيعــة الحــرب القائمــة، وطبيعــة الأطــراف 

المنخرطــة فيهــا، وهــو مــا قمــت بتحليلــه في الفقــرة 
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الســابقة، وخلصــت إلى أن الحــرب القائمــة هــي 

حــرب عــى أســاس الهويــة، وأن الأطــراف المنخرطــة 

ــة. ــة وقبلي ــا هــي أطــراف مذهبي فيه

إن النزاعــات والحــروب القائمــة عــى أســاس 

Ze� بطبيعتهـ�ا حـ�روب صفريـ�ة“  هـ�ي  “الهويـ�ة، 

ro-sum conflicts”، يســعى فيهــا كل طــرف إلى 

ــذا  ــالي فه ــاً، وبالت ــراً كلي تدمــر الطــرف الأخــر تدم

إذا  إلا  إيقافهــا  يمكــن  لا  النزاعــات  مــن  النــوع 

ــرى،  ــراف الأخ ــر الأط ــراف تدم ــد الأط ــتطاع أح اس

القائمــة عــى أســاس المصالــح  للنزاعــات  خلافــاً 

السياســية، التــي يمكــن إيقافهــا عــر تســوية تقــوم 

ــورة 11  عــى تقاســم الســلطة، كــا حــدث بعــد ث

فبرايــر 2011. وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإني أرى أن 

هنــاك إمكانيــة لإيقــاف الحــرب القائمــة في اليمــن، 

التــي إذا تحققــت يمكــن  الــروط  عــر بعــض 

ــرب. ــاف الح إيق

يبــدو أن إنهــاء الحــرب القائمــة عــر تســوية بــن 

ــب  ــن النخ ــزاع ب ــال، فالن ــد المن ــر بعي ــب، أم النخ

 zero sum“ التــي تقــود الحــرب هــو نــزاع صفــري

conflict”، تســعى مــن خلالــه كل منهــا إلى إلحــاق 

ــة بالأخــرى، والاســتيلاء عــى الســلطة  هزيمــة نهائي

الســابقة،  الحــروب  في  الأمــر  كان  كــا  كاملــة، 

ــم التوقيــع عليهــا  فوثيقــة العهــد والاتفــاق التــي ت

في 18 ينايــر 1994، لم تــؤد إلى إنهــاء النــزاع الذي كان 

ــل تطــور  ــداك، ب ــن أن ــن المتنازعت ــن النخبت ــاً ب قائم

النــزاع الســياسي بينهــا إلى نــزاع مســلح، واندلعــت 

حــرب شــاملة في صيــف عــام 1994، انتهــت بانتصــار 

ــاق  ــج، وإلح ــه صال ــد الل ــي عب ــوالي لع ــل الم التكت

ــاص  ــكل خ ــي بش ــراكي اليمن ــزب الاش ــة بالح هزيم

والجنــوب بشــكل عــام، والحــرب القائمــة حاليــاً هــي 

ــن  ــراف م ــض الأط ــل بع ــبب تنص ــة بس في الحقيق

تنفيــذ مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، 

الــذي يشــكل أكمــل توافــق وطنــي بــن النخــب في 

اليمــن، وبعــد اجتيــاح الحوثيــن للعاصمــة صنعــاء 

في 21 ســبتمبر 2014، وقعــت الأطــراف السياســية في 

اليــوم ذاتــه عــى اتفــاق الســلم والشراكــة الوطنيــة 

المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــن  مبعــوث  برعايــة 

الســيد جــال بــن عمــر، وتلــكأت جماعــة الحــوثي في 

التوقيــع عــى الملحــق الأمنــي للاتفــاق، الــذي يؤكــد 

ــراب  ــل ال ــة عــى كام عــى اســتعادة ســيادة الدول

الوطنــي، واحتــكار الاســتخدام الشرعــي للقــوة)20(، 

ولم توقــع عليــه إلا بعــد أســبوع مــن التوقيــع عــى 

الاتفــاق، وعــى الرغــم مــن التوقيــع عــى الاتفــاق، 

نفــذت بالتعــاون مــع عــي عبــد اللــه صالــح انقلابــاً 

عســكرياً في فبرايــر 2015. وعــى الرغــم مــن مــرور 

ــة إلا أن  ــرب القائم ــة الح ــى بداي ــنوات ع ــع س أرب

الأمــم المتحــدة فشــلت حتــى الآن في دفــع النخبتــن 

التوصــل إلى تســوية  إلى  الحــرب  تقــودان  التــن 

سياســية. 

بالرغــم مــا تقــدم فــإن الحــرب القائمــة ســتنتهي 

بشــكل أو أخــر، ســواء عــر انتصــار أحــد طرفيهــا، أو 

ــة، إلا أن إيقــاف  ــن النخــب المتحارب عــر تســوية ب

دائــم، وســتندلع  إلى ســام  يــؤدي  لــن  الحــرب 

ــدة  ــروب صع ــن ح ــرب م ــكل ح ــرى، ف ــروب أخ ح

ــا  ــم إيقافه ــرة )-2004 2010( ت ــال الف ــتة خ الس

ــس  ــوثي والرئي ــة الح ــن جماع ــاق ب ــى اتف ــاء ع بن

الســابق عــي عبــد اللــه صالــح، إلا أن الحــرب 

ــرب  ــط. والح ــد فق ــام واح ــد ع ــدداً بع ــع مج تندل

ــك  القائمــة هــي في الحقيقــة الحــرب الســابعة، وذل

ــا.   ــاع رقعته ــا واتس ــر أطرافه ــن تغ ــم م ــى الرغ ع
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إن تحقيــق الســام الدائــم لــن يتــم إلا مــن خــال 

ــة  ــة قوي ــاء دول الــروع بعــد إيقــاف الحــرب في بن

للعنــف، وتأســيس  تحتكــر الاســتخدام الشرعــي 

جيــش وطنــي قــوي، يتجــاوز خطــوط الانقســامات 

كل  لــه  تســلم  والقبليــة،  والمذهبيــة  الطائفيــة 

المليشــيات القائمــة الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة، في 

إطــار عمليــة تغيــر اجتماعــي واقتصــادي وســياسي 

شــامل، تــؤدي إلى إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة، 

الاجتماعــي،  الاندمــاج  وتحقيــق  الأمــة  وبنــاء 

وتشــكيل مجتمــع تعــددي منقســم انقســاماً أفقيــاً، 

يقــوم عــى تعدديــة وتــوازن وتنافــس مصــادر 

والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  الدينيــة  الســلطة 

ومجتمــع مــدني يقــوم عــى روابــط المصلحــة، عوضــاً 

ــط  ــوم عــى رواب ــي تق ــة الت ــات الأولي ــن التنظي ع

ــراد  ــات الأف ــان حري ــة، وض ــل الوطني ــات قب الهوي

واســتقلالهم، والمســاواة أمــام القانــون.
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      قراءة في حرب اللاعنف

  أ. عبد الباري طاهر *

يعــود الكتــاب بالتاريــخ لحــرب اللاعنــف 

ــن  ــاد، ويفــرق ب ــل المي إلى القــرن الخامــس قب

مســتويات خمســة تشــكل البنــاء التغيــري 

أتناولهــا  وســوف  الحــرب،  لتلــك  الهرمــي 

باختصــار شــديد: 

قاعــدة  ويمثــل  الفلســفة،  مســتوى  الأول: 

التغييريــة. الحركــة  وأرضيــة  البنــاء، 

الثــاني: مســتوى السياســات، وهــي إطــار 

ــد  ــود الفعــل، ولا ب ــات وقي التــرف، أو موجه

ــفة. ــن الفلس ــة م ــقة، ونابع ــون متس أن تك

أســلوب  وهــو  الاســراتيجيات،  الثالــث: 

التغيــر  أداة  وتحديــد  الحلــول،  في  التفكــر 

الحســم. وأداة  الرئيســية، 

الرابــع: التكتيــكات، وتعنــي اســتخدام الموارد 

ــري،  ــخ الب ــوة اللاعنــف قديمــة قــدم التاري  دع

ــا في  ــعوب، ولكنه ــم والش ــرة في الأم ــاذج كث ــا نم وله

ــرة،  ــا رمــوز كث ــح له ــا، وأصب ــددت تجاربه ــا تع عصرن

مــن أبرزهــا الزعيــم الهنــدي غانــدي، والمناضــل الفــذ 

ــا. ــلون ماندي نيس

ــادل،  ــل ع ــاتذة: وائ ــف” للأس ــرب اللاعن ــاب “ح كت

والدكتــور هشــام مــرسي، وأحمــد عــادل عبــد الحكيــم 

مــن الإصــدارات المهمــة، ولعــل تنظــر وانشــغالات 

ــر. ــر الكب ــا التأث ــب له ــذا الجان ــارب في ه ــن ش ج

كتــاب “حــرب اللاعنــف” متوســط الحجــم، يقــع في 

254 صفحــة، ويشــتمل عــى تمهيــد، ومقدمــة، وخمســة 

أبــواب، وعــدة فصــول، وخاتمــة.

تشــر المقدمــة إلى أن حــرب اللاعنــف )الخيــار 

ــرر  ــر للتح ــة التغي ــن بقضي ــث( ضروري للمهتم الثال

ــا  ــات: إم ــوع في ثنائي ــا للوق ــة، وتجنبً ــن الدكتاتوري م

العنــف، أو الاستســام.
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ــائل  ــمل الوس ــة، وتش ــة والمادي ــة البشري المتاح

والخطــط التنفيذيــة، وهنــاك تشــابه كبــر بــن 

الخطــط العســكرية، وخطــط حــرب اللاعنــف. 

وخطــوات  الإجــراءات،  التنفيــذ:  الخامــس: 

العمــل.

والتنفيــذ  والتكتيــكات،  الاســراتيجيات، 

تجيــب عــى ســؤال “كيــف تخــاض الحــرب”؟ 

قاعــدة  فتمثــل  والسياســات،  الفلســفة  أمــا 

البنــاء التغيــري.

يفــرق بــن الواقعيــة السياســية، والواقــع 

الســياسي؛ بــأن الواقــع الســياسي يعنــي الحالــة 

القائمــة، أمــا الواقعيــة السياســية، فهــو أســلوب 

ــا. ــل معه التعام

النشأة والجذور

يتنــاول تجربــة غانــدي، فالقوة التي اكتشــفها 

ــن، كــا يشــر إلى لجــوء  غــرت القــرن العشري

ماركــس إلى فكــرة تنظيــم حملــة لإقنــاع أوروبــا 

بعــدم دفــع الضرائــب خــال الثــورة التــي 

ــع  ــام 1848، ويرج ــال ع ــا خ ــت أوروب اجتاح

الكتــاب بفكــرة حــرب اللاعنــف إلى العــر 

الرومــاني 494 قبــل الميــاد. بــذور اللاعنــف 

تعــود إلى ثــورة الجماهــر ضــد ظلــم القناصلــة 

ــدس”،  ــل المق ــمي “الجب ــل س ــوء إلى جب باللج

ــية. ــاة السياس ــاركة في الحي ــن المش رافض

يتناول الكتاب نماذج القارات الثلاث: الآسيوية، 

والإفريقية، والأمريكية.

القــارة الآســيوية: اســتخدمت الثورة الروســية 

ــن 1905،  ــل القــرن العشري هــذا الأســلوب أوائ

واســتخدمت النقابــات العماليــة في البلــدان 

المختلفــة الإضرابــات، والمقاطعــات الاقتصاديــة؛ 

اليابانيــة  المنتجــات  الصينيــون  قاطــع  فقــد 

1908، و1915، و1919 في عشرينيات وثلاثينيات 

القــرن العشريــن، واســتخدم المواطنــون الهنــود 

حــرب اللاعنــف ضــد بريطانيــا بقيــادة غانــدي، 

ونجــح الكفــاح في اســتقلال الهنــد عــام 1947. 

لقــد صــام غانــدي عــدة أيــام، لمنــع الحــرب بــن 

ــعوب  ــدة ش ــا لوح ــدوس، ودع ــلمين والهن المس

القــارة الهنديــة، واغتيــل بســبب ذلــك.

في ســبعينيات القــرن المــاضي تخــوض الثــورة 

الإيرانيــة ملحمــة مــن ملاحــم اللاعنــف انتهــت 

إلى  ويشــر  عــام 1979،  الدكتاتــور  بســقوط 

ــرب  ــطة ح ــن بواس ــوس في الفلب ــقوط مارك س

اللاعنــف عــام 1986، وفي عــام 1988 أجمــع 

مواجهــة  عــى  الديمقراطيــون  البورميــون 

ــرات  ــتخدام المس ــكرية باس ــة العس الدكتاتوري

والعصيــان؛ ما أدى إلى إســقاط ثــاث حكومات.

في 1989 قــاد الطلاب الصينيــون الاحتجاجات 

الرمزيــة ضــد الفســاد، والقمــع الحكوميــن 

في أكــر مــن ثلاثمئــة مدينــة شــملت بكــن 

ــي  ــات الت ــي الاحتجاج ــن(، وه ــاحة تيانانم )س

انتهــت بالتدخــل العســكري، وقتــل الكثــر مــن 

ــن. المحتج

لم يــر الكتــاب إلى الثــورات الســلمية الكبرى 

كثــورة مــر )ثــورة عــرابي 1882(، والتــي قــال 

غانــدي أنــه تعلــم ثورتــه مــن الشــعب المــري، 

وثــورة المشروطــة في تركيــا، وثــورة الدســتور في 

إيــران عــام 1906، وثــورة التنبــاك في إيــران عــام 

ــن  ــد حس ــا محم ــوى الم ــتجابة لفت 1890 كاس
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الشــرازي التــي هــزت عــرش الشــاه، وحقيقــةً، 

ــا  ــا في حياتن ــرت عميقً ــورات أث ــذه الث ــإن ه ف

العربيــة. ]الكاتــب[.

القارة الإفريقية

في إبريــل مــن عــام 1961 رفــض الجنــود 

ــاب  الفرنســيون التعــاون مــع ســلطات الانق

ــية  ــتعمرة الفرنس ــر- المس ــكري في الجزائ العس

حينــذاك، ومــا واكبــه مــن مظاهــرات حاشــدة 

في باريــس، ومــن رفــض لحكومــة ديغــول لهــذا 

الانقــاب؛ مــا أحبــط الانقــاب العســكري 

في الجزائــر، وكان لــه ارتبــاط بانقــاب آخــر 

في باريــس. وقــد تنــاول المؤلفــون الموضــوع 

الخــاص بنــاذج حــرب  بتوســع في المحلــق 

اللاعنــف.

ــة،  ــات اللاعنفي ــاب أن الاحتجاج ــرى الكت وي

قــوض  مــن  هــي  الجماهيريــة  والمقاومــة 

والهيمنــة  العنــري،  التمييــز  سياســات 

الأوروبيــة في جنــوب أفريقيــا، خاصــةً في الفــرة 

و1990.  1950 عامــي  بــن  مــا 

القارة الأوروبية

في  اللاعنــف  الألمــان  اســتخدام  يتنــاول 

مواجهــة العصيــان المســلح عــام 1920، وفي 

والبلغــاري  الفرنــي  الاحتلالــن  مواجهــة 

.1923 عــام  الــرور  نهــر  لحــوض 

والدانمــارك  النرويــج  كفــاح  إلى  ويشــر 

وهولنــدا ضــد الاحتــال والحكــم النــازي في 

وهــو   ،1945 العــام  وحتــى   ،1940 الأعــوام 

الكفــاح الســلمي الــذي أضعــف قبضــة الحكــم 

ــر  ــن أك ــة م ــة النرويجي ــد التجرب ــازي، وتع الن

تلــك التجــارب نجاحًــا.

ــن  ــلوفاك م ــيك والس ــن التش ــيد بتمك ويش

ــم  ــف وارســو عــى أراضيه ــاف ســيطرة حل إيق

لمــدة ثمانيــة أشــهر عــام 1968، و1969، ويشــر 

إلى الفــرة ما بــن1953، وحتى 1990 لاســتخدام 

كفــاح اللاعنــف؛ لانتــزاع المزيــد مــن الحريــات 

في أوروبــا الشرقيــة، وخاصــةً في ألمانيــا الشرقيــة، 

والمجــر، ودول البلطيــق.

يتنــاول كفــاح اللاعنــف في بولنــدا )حركــة 

ــلوفاكيا  ــاح تشيكوس ــام 1981(، وكف ــن ع تضام

وايســتونيا،  الشرقيــة،  وألمانيــا   ،1980 عــام 

ــة  ــا عــام 1991، ويشــيد بحمل ــا، وليتواني ولاتفي

ــربي،  ــم ال ــد الحك ــاون” ض ــوفو: “لا تع كوس

لحــرب  الانجــرار  الخطيئــة  كانــت  ولكــن 

العصابــات؛ مــا أدى إلى إبــادة عرقيــة ضــد 

حلــف  تدخــل  كان  ثــم  البوســنة،  مســلمي 

الناتــو في نهايــة الأمــر.

ويؤكــد عــى دور حركــة اوتبــور، وتعنــي 

ــم  ــدي حك ــة في تح ــة الصربي ــة في اللغ المقاوم

ديمقراطــي  كفــاح  بخــوض  ميلوســوفيتش 

مخطــط ومتــأنٍ انتهــى بإســقاط الدكتاتــور.

أمــا في الأمريكيتــن، فقــد اســتطاع شــعبا 

الســلفادور وغواتميــالا مــن إســقاط الدكتاتوريين 

عــام 1944 بكفــاح اللاعنــف، واســتطاع مناضلــو 

التمييــز  ضــد  الأمريكيــة  المدنيــة  الحقــوق 

العنــري بتغيــر القوانــن والسياســات المتبعــة 

في جنــوب الولايــات المتحــدة، كــا تمكنــت 

الجماهــر التشــيكية مــن هزيمــة الدكتاتــور 

بينوشــيت عــام 1987.
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والتدخــل  المقاومــة،  حــركات  ويتنــاول 

ــي؛  ــوء للأجنب ــى اللج ــراض ع ــي، والاع الأجنب

إلى: مشــراً 

1 - إن الأساس والسبب سياسة الحاكم.

توصــم  أن  تتجنــب  الحــركات  جــل   -  2

للأجنبــي. بالتبعيــة 

3 - حــرب العنــف تشــبه الحــرب العســكرية 

ــا؛ فهــي  ــات في بنيته ــة، وحــرب العصاب النظامي

ــة  ــن، والبني ــي والمتدرب ــم الفن ــة للدع محتاج

غرفــة  في  والاستشــاريين  والخــراء،  الماليــة، 

ــا. ــة وغيره ــكل الدعاي ــد ش ــات، وتحدي العملي

متداخلــة،  متشــابكة  الــدول  مصالــح   4-

في  حتــى  التقاطعــات  مــن  الكثــر  وهنــاك 

هــل  ويتســاءل:  المختلفــة.  الأيديولوجيــات 

ــع التدخــل الأجنبــي؟ ويجيــب:  مــن ســبيل لمن

ــات  ــد حاج ــى س ــادرة ع ــات الق ــاء المؤسس بن

القــوى  مــع  التعامــل  ليكــون  المقاومــة؛ 

الخارجيــة، وهــو أمــر لا مفــر منــه؛ نتيجــة 

مــن  الــدول  بــن  والتشــابكات  التقاطعــات 

النديــة. موقــع 

مفهوم حرب اللاعنف

يكــرس البــاب الثــاني لمفهــوم حــرب اللاعنــف، 

الحقيقــة،  قــوة  مصطلحــات:  عــدة  مــوردًا 

الســلمية،  المقاومــة  الســلمي،  الاحتجــاج 

المقاومــة المدنيــة الســلمية، والمقاومــة الســلبية، 

والمقاومــة غــر العســكرية، والعصيــان غــر 

واللاتعــاون،  المــدني،  والعصيــان  المســلح، 

واللاعنــف. اللاعنيفــة،  والمقاومــة 

ويقــرأ هــذه المصطلحــات ناقــدًا ومعطيًــا 

ــاول  ــح. ويتن ــف الترجي ــرب اللاعن ــح ح لمصطل

التطــورات التكنولوجيــة التــي جــاءت في إطــار 

تطــور تكنولوجيــا الحــرب، كذلــك في حــرب 

اللاعنــف مضاعفــة القــدرات، وإحــداث ثورة في 

نمــط الفعــل. ويــرى أن حــرب اللاعنــف لا تــرك 

ــات،  ــى الحكوم ــراً ع ــا حك ــم والتكنولوجي العل

المقاومــة  تحويــل  هــي  القادمــة  والطفــرة 

اللاعنفيــة مــن خــال امتــاك تكنولوجيــا خاصة 

ــات.  ــا الحكوم ــي تمتلكه ــك الت ــوق عــى تل تتف

.)50 )ص 

في ثلاثــة فصــول يتنــاول في الفصــل الأول 

أطــراف  الثــاني:  الــراع، وفي  منهــا: طبيعــة 

الــراع، وفي الثالــث: طبيعــة القــوة السياســية، 

الرابــع: طبيعــة أســلحة حــرب  الفصــل  وفي 

اللاعنــف.

في فصــل طبيعــة الــراع يتحــدث عــن شــن 

الــراع الحاســم عــى الخصــوم المعانديــن مــن 

ــط في أدوات  ــود والمخط ــم المقص ــال التحك خ

الخصــم  إرادة  لتحطيــم  السياســية؛  القــوة 

ــر. ــة التأث ــة قوي ــلحة لاعنفي ــتخدام أس باس

التنــوع  وظاهــرة  الــراع،  حتميــة  يقــرأ 

ــراع،  ــن ال ــدرة، وش ــرة الن ــاف، وظاه والاخت

وتعريفــه، وأنواعــه، وخلــل النتائــج، وعــدم 

القــدرة عــى الحشــد الجماهــري، وفقــدان 

الاتجــاه.

ــراع،  ــراف ال ــة أط ــاني طبيع ــل الث في الفص

ودوافــع أطــراف الــراع لشــن الــراع، وأنــواع 

وتفاعــل  النقــاط،  وصراع  الصغــرى،  الــراع 

ــراع،  ــج ال ــراع، ونتائ ــع فكــرة ال الأطــراف م

ــة. ــازلات المتبادل ــوية، والتن والتس
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كــا يــدرس طبيعة القــوة السياســية، ويعرفها 

بأنهــا القــدرة عــى التأثــر في ســلوك الآخريــن، 

العقــاب،  عــى  “القــدرة  تعريــف  ويختــار 

لإخضــاع  والمنــاورة؛  والإجبــار،  والمكافــأة، 

ــة،  ــة، وأحادي الآخريــن”. يقســم القــوة إلى ذاتي

والأحاديــة قــوة الحاكــم الذاتيــة التــي يطيعهــا 

ــة،  ــوة الذاتي ــا الق ــا. أم ــع إليه ــعب، ويرج الش

ــة؛  ــوة الحقيقي ــي الق ــادر، وه ــددة المص فمتع

فالســلطة تحتكــر العقــاب، والثــواب، والإجبــار، 

والمنــاورة؛ فقوتهــا ذاتيــة. اتجــاه القــوة هابــط 

ــعب(. ــفل )الش ــم(، إلى أس ــى )الحك ــن أع م

ــن  ــع م ــات تنب ــع الحكوم ــوة في جمي إن الق

أقســام كثــرة للنظــام، وهــذا الهــرم تحملــه قوة 

اجتماعيــة هــي التــي تمنحــه الحيــاة. )ص91(.

ــن  ــراً ع ــكرية تعب ــات العس ــر الانقلاب ويعت

ــة ســيمكنها  ــة للســلطة، وكقل الطبيعــة الأحادي

ــدد  ــطة ع ــلطة بواس ــى الس ــيطرة ع ــن الس م

محــدود مــن الضبــاط، وبضــع مئــات مــن 

ــود. الجن

ــى  ــوم ع ــادر، فتق ــددة المص ــوة متع ــا الق أم

الشــعوب،  الســياسي لازديــاد وعــي  العمــل 

وانتشــار حقــوق الإنســان، ويدلــل بنــاذج 

وتجــارب انتصــار العديــد مــن الشــعوب في 

والأمريكيتــن. الثــاث  القــارات 

ــي  ــوة ه ــة للق ــة الجماعي ــرى أن الطبيع وي

ــرى  ــة المســتقبلية المتطــورة، وي ــة البشري نظري

أن التغيــر بالقــوة مــن قبــل القــوة سرعــان 

ــا  ــو كان موجهً ــى ل ــاد، حت ــول إلى فس ــا يتح م

في البــدء ضــد الفســاد، أمــا التغيــر الجماعــي، 

فإنــه حريــص عــى ثقــة المجتمــع بنفســه، 

وتطويــر إمكانياتــه بمــا يحــول ضــد المتحــول إلى 

الدكتاتوريــة، بــل إنــه يجــب عــى قــادة الحركــة 

التغييريــة أن يدركــوا أن المقيــاس الحقيقــي 

ــا؛ أي أن  ــب عليه ــر المترت ــن في الأث ــوة يكم للق

ــا،  ــا، وليــس في أدواته ــاس القــوة في نتيجته مقي

ويدلــل بالحــرب الفيتناميــة- الأمريكيــة، فالقوة 

ــو  ــة، وه ــر منتج ــة غ ــر عقيم ــة الأك الأمريكي

مــا ينطبــق عــى القــوة العســكرية الســوفيتية 

في أفغانســتان، فليــس العــرة بمــن يتحكــم 

ــتخدامها  ــة اس ــا في كيفي ــوة، وإنم في أدوات الق

للوصــول إلى النتائــج المرجــوة، مؤكــدًا عــى 

أهميــة عــدم رهبــة الحــركات التغييريــة لقــوة 

الخصــم. )ص 103 بتــرف(.

يميــز بــن حــرب اللاعنــف، والاســتجابات 

الشــعبي،  الاســرضاء  للصراعــات:  الســلمية 

والتســوية، والمفاوضــات؛ فهــي تعنــي المقاومــة، 

بتســول  تعــرف  لا  أخــرى  بأســلحة  ولكــن 

ــة،  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس الحري

ــا الانتفاضــة الســودانية.  وهــذا مــا تعملــه حاليً

]الكاتــب[.

ــف،  ــرب اللاعن ــن ح ــة ب ــى المقارن ــد ع يؤك

الخطــط،  رســم  في  العســكرية  والحــرب 

ــع  ــة، وطبي ــكات المختلف والاســراتيجية، والتكتي

الكــر والفــر؛ إنهــا حــرب، ولكــن بأســلحة أخرى، 

كــا يؤكــد المؤلفــون. ]الكاتــب[.

كــا يشــدد عــى التمييــز بــن المقاومــة، 

والاحتجــاج؛ ليتمكــن النشــطاء مــن تحديــد 

ويختــارون  عليهــا،  يقفــون  التــي  الدرجــة 

أهدافهــم. لتحقيــق  الأنســب  الوســائل 

أي  عــادة  يحســمها  لا  اللاعنــف  حــرب 
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ــن: النظــام،  طــرف مــن طــرفي الــراع المباشري

ــدرة  ــو ق ــم ه ــر الحس ــل إن عن ــة، ب والمقاوم

ــث،  ــرف الثال ــوز بالط ــى الق ــن ع ــد الطرف أح

هــو  الثالــث  الطــرف  هــذا  فيــه.  والتأثــر 

ــن  ــة المقاوم ــام حرك ــبيل أم ــا س ــع، ف المجتم

ــه  ــه، وإصابت ــادر قوت ــن مص ــم ع ــزل الحاك لع

بالمجاعــة السياســية إلا عــر التأثــر في الجماهير، 

وإقناعهــا  الداعمــة  والقــوى  والمؤسســات 

بســحب تعاونهــا مــع الحكــم. )ص 133(.

ــف،  ــرب اللاعن ــة ح ــى علني ــدد ع ــا يش ك

ــدد  ــرب، ويح ــذه الح ــاسي في ه ــدأ أس ــو مب فه

ــف: ــرب اللاعن ــيات لح ــعة أساس تس

الأول: حــرب اللاعنــف مقاومــة، وليســت 

احتجاجًــا.

والثاني: الفوز بالطرف الثالث )المجتمع(.

والثالــث: حــرب اللاعنــف والنضــال فــوق 

الدســتوري.

والرابع: علنية لا تعرف السرية.

والخامس: العمل المباشر.

والسادس: الاقتراب غير المباشر.

والسابع: الالتزام بمبدأ اللاعنف.

والثامن: النظرة للممكن والصواب.

مؤقــت  عمــل  وهــو  الرمزيــة،  والتاســع: 

ومحــدود.

في البــاب الخامــس: يتنــاول ملاحــق تشــتمل 

عــى التجــارب التغييريــة لحــرب اللاعنــف، 

يتنــاول الثــورة الروســية، فيقــرأ حكــم القيــاصرة 

آل رومانــوف، واســتبدادهم، وفســادهم، وثــورة 

فبرايــر 1917 التــي أطاحــت بالحكــم القيــري؛ 

ــوم  ــراد )الي ــاء بتروغ ــر نس ــدأت بتظاه ــد ب فق

العالمــي للاحتفــال بيــوم المــرأة(. ثــم يــرد 

المظاهــرات، واشــراك الجنــود مــع المواطنــن في 

احتــال الشــوارع، وأدت إلى تكويــن الســوفيات 

المجالــس الثوريــة، واضطــر القيــر إلى التنــازل، 

وأدى فشــل الحكومــة إلى الانتفاضــة المســلحة، 

ــر 1917.  ــورة الاشــراكية في 24 أكتوب ــام الث وقي

ــام 1894؛  ــان ع ــة للياب ــة الصيني ــورد المقاوم وي

فقــد وقعــت الحكومــة الصينيــة )أسرة شــينغ( 

لليابــان،  تايــوان  لتســليم  إذعــان  اتفاقيــة 

إلى  وصــولاً  الصــن،  الاحتجاجــات  وعمــت 

ــان. ــة لطــرد الياب الحــرب الوطني

ــة، وهــي أهــم  ــة الهندي ــاول التجرب كــا يتن

تكــن أهمهــا عــى  إن لم  اللاعنــف  تجــارب 

ــة  ــرب اللاعنفي ــدي في الح ــارك غان ــاق. ش الإط

ــه إلى  ــر في طريق ــا، وزار م ــوب أفريقي في جن

ــم عــاد إلى  ــورة عــرابي، ث ــد، وعــرف عــن ث الهن

ــه. ــة أمت ــم قضي ــل ه ــو يحم ــد، وه الهن

في العــام 1930 أعــد غانــدي برنامجًــا يتضمن 

ــرد،  ــة للتم ــة واضح ــية، وخط ــب السياس المطال

ــا.  ــر لبريطاني ــح المحتك ــون المل ــى قان ــزاً ع مرك

الســاحل  إلى  معــه  للخــروج  شــعبه  دعــا 

لاســتخراج الملــح. كانــت مســرة الملــح الــرارة 

الأولى؛ فقــد بــدأت التجمعــات الجماهيريــة 

الهنــود  وقاطــع  الضخمــة،  والاســتعراضات 

الملابــس الأجنبيــة، وهجــر الطــاب المــدارس 

الوطنيــة،  الأعــام  رفــع  وبــدأ  الحكوميــة، 

الحكومــة، والإضرابــات  والمقاطعــة لموظفــي 

ومقاطعــة  الجماعيــة،  والاســتقالات  العامــة، 

المصالــح الحكوميــة، وشركات التأمــن الأجنبيــة 

لخدمــات البريــد والتلغــراف، والامتنــاع عــن 
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ومراكــز  مصانــع  واحتــال  الضرائــب،  دفــع 

ــح. ــاج المل إنت

ــم  ــدي بينه ــف هن ــة أل ــدي ومئ ــل غان اعتق

ــع  ــك م ــق ذل ــرأة، تراف ــف ام ــر أل ــبعة ع س

ومصــادرة  الرقابــة،  وفــرض  النــار،  إطــاق 

ومصــادرة  الرقابــة،  وفــرض  الممتلــكات، 

ــر  ــل الكث ــع الاجتماعــات، وقت ــكات، ومن الممتل

مــن المقاومــن. بــدأت مفاوضــات لم يهتــم 

بهــا غانــدي، وكان همــه الاســتقلال، وحصلــت 

الهنــد عــى اســتقلالها عــام 1947.

ويــدرس التجربــة الإيرانيــة، ويركــز عــى 

ثــورة الخمينــي. والواقــع أن التجربــة الإيرانيــة 

فقــد  العشريــن؛  القــرن  ثــورات  أهــم  مــن 

تصــدى الملايــن بصدورهــم العاريــة للرصــاص، 

وعــى مــدى أشــهر، لســادس جيــش في العــالم، 

ــالم. ــرات في الع ــن ومخاب ــر أم ولأخط

ــورة  ــاول الث ــاب أنــه لا يتن ــب الكت ــا يعي م

الدســتورية عــام 1906، وكانــت مــن أوائــل 

ثــورات القــرن العشريــن، ولهــا علاقــة وارتبــاط 

بثــورة المشروطيــة في تركيــا؛ فالدعوتان للدســرة 

ــا بحكــم  ــة في تركي ــان، وإن كانــت البداي يتزامن

ــة. ــة العصري ــوة المعارض ــر الأوروبي، وق التأث

ويــدرس الطابــع الدينــي للثــورة، وخطابــات 

الإمــام الخمينــي، ومســاندة البــازار والآيــات 

ــة رغــم  ــورة الإيراني ــة. والحقيقــة أن الث الإيراني

انتصارهــا بالمظاهــرات إلا أن حــركات ثوريــة 

كان لهــا حضــور كبــر كحــزب تــوده الشــيوعي، 

ــا. ــق الإســامية وزعمائه ومجاهــدي خل

عــى  إصلاحيــان:  إســاميان  مفكــران 

منتظــري- نائــب الإمــام، ومحمــود طلقــاني، 

ــان  ــن، ويؤمن ــورة الميداني ــادة الث ــن ق وهــا م

بولايــة الأمــة بــدلاً مــن ولايــة الفقيــه؛ ولذلــك 

أقضيــا؛ فقــد اعتقــل طلقــاني، وفرضــت الإقامــة 

الجبريــة عــى منتظــري. ]الكاتــب[.

وهنــاك تجــارب الفلبــن، والتجربــة الفرنســية 

ــي  ــا، وه ــوب أفريقي ــة جن ــر، وتجرب في الجزائ

مــن أهــم التجــارب.. 

..................................................................
* صحفي واديب، نقيب الصحفيين
 اليمنيين الأسبق.
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العدالة الانتقالية  وأهميتها
لعملية السلام في اليمن

أ. عفراء خالد حريري *
  

قالــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 

لحقــوق الإنســان : إن الــدول التــي تمــر بمرحلــة 

انتقاليــة ســواء في أوقــات النزاعــات  أو بعدهــا  

لابــد أن تحظــى بمســاعدة المجتمــع الــدولي 

ومجلــس الأمــن في تجــاوز المرحلــة وإعــادة 

ــة . ــات الدول ــاء مؤسس بن

ــك خــال إحاطــة الســيدة ميشــيل   جــاء ذل

باشــيليت أمــام مجلــس الأمــن صبــاح يــوم 

بنــاء  لمناقشــة مســألة  الخميــس في جلســة 

»العدالــة  بعنــوان  عليــه  والحفــاظ  الســام 

ــزاع  ــد الن ــا بع ــزاع وم ــالات الن ــة في ح الانتقالي

فبرايــر٢٠٢٠«.  ١٣

فمهــوم العدالــة الانتقاليــة : هــو مفهــوم 

ــر  ــة وغ ــر القضائي ــة التداب ــر إلى مجموع يش

القضائيــة التــي قامــت بتطبيقهــا دول مختلفــة 

ــاكات  ــن إنته ــه م ــا ورثت ــن أجــل معالجــة م م

جســيمة لحقــوق الإنســان. وتتضمّــن هــذه 

التدابــر الملاحقــات القضائيــة، ولجــان الحقيقة، 

وبرامــج جــر الــرر وأشــكال متنوّعــة مــن 

ــات.  ــاح المؤسس إص

وليســت العدالــة الإنتقاليــة نوعــاً خاصــاً 

ــة  ــق العدال ــة لتحقي ــا مقارب ــة، إنّ ــن العدال م

قمــع  و/أو  النــزاع  مــن  الإنتقــال  فــرات  في 

الدولــة  ومــن خــال محاولــة تحقيــق المحاســبة 

العدالــة  تقــدّم  الضحايــا،  عــن  والتعويــض 

ــجّع  ــا وتش ــوق الضحاي ــاً بحق ــة اعتراف الإنتقالي

القانــون  ســيادة  وتقــوّي  المدنيــة،  الثقــة 

. والديمقراطيــة 

ــده  ــدأ بع ــف تب ــزاع عني ــي ن ــا ينته فعندم

مرحلــة انتقاليــة يمكــن القــول إنَّ اســتعادة 

ــا  ــدأت فيه ــد ب ــتقرار ق ــن والاس ــام والأم الس

ــدي  ــن التص ــد م ــة لا ب ــك المرحل ــال تل ، وخ

لعــدد مــن التحديــات التــي يتصــل بعضهــا 

يجــب  التــي  الجهــود  بــن  ومــن   ، ببعــض 

ــات  ــذه التحدي ــدي له ــل التص ــن أج ــا م بذله

ــي لا  ــة الت ــة الانتقالي ــات العدال ــتحداث آلي اس

ــل  ــة ب ــة القانوني ــع العدال ــب م ــل فحس تتعام

ــة  ــة والاجتماعي ــة الأخلاقي ــا إلى العدال تتخطاه

. والسياســية 

وتتضمن التدابير التي يجب اتخاذها :

الملاحقات الجنائية .

بعثات كشف الحقائق .

برامج التعويضات .

 مختلــف أنــواع الإصــاح المؤســي بمــا فيــه 

إصــاح قطاعَــي الأمــن والقضــاء .

 ويضــاف إلى ذلــك تدابــر العدالــة التقليديــة 

ذكــرى  وتخليــد  والحصانــات  والتصالحيــة 

ــادي. ــار الم ــادة الإع ــج إع ــداث وبرام الأح
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ــة  ــة الانتقالي  وانتحــاء منهــج شــمولي للعدال

بالضحايــا  الاعــراف  الســعي لإتاحــة  يعنــي 

ــز فــرص الســام  ــة وتعزي ــة المدني ــة الثق وتقوي

والمصالحــة.

الانتقاليــة  للعدالــة  الأخــر  الهــدف  أن     

 ، شــاملة  مجتمعيــة  مصالحــة  إطــاق  هــو 

ــة  ــة اجتماعي ــة ببيئ ــال المقبل ــع الأجي ــي تتمت ل

ــاد أو  ــوهة بأحق ــر مش ــليمة وغ ــة س وأخلاقي

مســاعٍ للثــأر، وأنهــا المدخــل الــازم لتعزيــز 

النظــام الديمقراطــي الســليم والاعــراف بضحايــا 

ــدث. ــا ح ــرار م ــع تك ــابقة ، ولمن ــرة الس الف

  يتســبب النــزاع العنيــف بتقســيم الســكان 

اجتماعيــاً وجغرافيــاً كــا أنَّــه يقــود إلى تهجــر 

وهــذا  ومجتمعاتهــم  بيوتهــم  مــن  النــاس 

التهجــر يعــد مــن أهــم العوامــل التــي تنســج 

الســياقات التــي تعمــل ضمنهــا عــادةً العدالــة 

العدالــة  تحــظَ  لم  ذلــك،  ومــع   ، الانتقاليــة 

الانتقاليــة بالاهتــام التــي تســتحقه في أدبيــات 

العدالــة الانتقاليــة وممارســاتها ، ولإعادة إنشــاء 

ــن  ــودة المواطن ــن ع ــد م ــة لا ب ــة الوطني الهوي

تأســيس  الأزمــة، ولإعــادة  رتهــم  الذيــن هجَّ

المجتمعــات التَّعدديــة لا بــد مــن إعــادة دمــج 

ــاً . ــزوح أيض ــوا للن ــن تعرض ــخاص الذي الأش

ــر بعــد  ــة ظه ــة الانتقالي ــح العدال  أن مصطل

موجــة مــن الانتقــالات السياســية في ثمانينيــات 

وتســعينيات القــرن المــاضي في أمــركا اللاتينيــة 

ــوب  ــد في جن ــا بع ــا وفي ــط وشرق أوروب ووس

ــا ،  ــي إجراءاته ــك تبن ــد ذل ــرى بع ــا، ج أفريقي

ــارها  ــع مس ــدول وتتاب ــض ال ــا بع ــا تنفذه ك

ــالم .  ــول الع ــرى ح دول أخ

وقــد تطــور هــدف العدالــة الانتقاليــة في 

العقديــن الماضيــن مــع تنامــي الخــرات وتغيّــر 

ديناميكيــة الصراعــات ، وقــد أشــار مجلــس 

الأمــن إلى العدالــة الانتقاليــة عــر تشــكيل 

لجــان تقــي الحقائــق أو تكليــف قــوات حفظ 

الســام أو بعثــات سياســية خاصــة مثــل بعثــة 

الأمــم المتحــدة للمســاعدة في العــراق )يونامي(، 

كــا أن المبعوثــن الخاصــن والممثلــن الخاصــن 

للأمــن العــام يعــززون العدالــة الانتقاليــة مــن 

ــات الســام . خــال اتفاقي

ــور في  ــة أن تتط ــة الانتقالي ــب للعدال ولا يج

ــل ينبغــي أن تتزامــن مــع إجــراءات  »فــراغ« ب

القطــاع  في  الإصــاح  مثــل  أخــرى  انتقاليــة 

 ، الإدمــاج  وإعــادة  الســاح  ونــزع  الأمنــي 

ونجاحهــا يعتمــد عــى مداهــا وســبل تصميمهــا 

ــا المجتمعــات  وتنفيذهــا وإلى أي مــدى تدعمه

، وقــد حظيــت العدالــة الانتقاليــة باعــرافٍ 

في  الدوليــن  والسياســة  القانــون  في  متزايــد 

الســنوات الأخــرة . 

العدالــة  مجــال  في  يفــرض  مــا  وغالبــاً 

ــن  ــم م ــة تت ــات الانتقالي ــة أنّ العملي الانتقالي

ليــرالي  حكــم  إلى  عنيــف  ســلطوي  حكــم 

ديمقراطــي ، إلا أنــه في الحقيقــة ، لا ينطبــق 

ــى  ــة إلا ع ــاع الانتقالي ــن الأوض ــوع م ــذا الن ه

عــدد قليــل مــن بــن العمليــات الانتقاليــة 

القليلــة  الســنوات  شــهدتها  التــي  الكثــرة 

. الماضيــة 

وتعــد اليمــن خيرمثــال عــى ذلــك ، لقــد 

صــارع فريــق العدالــة الانتقاليــة في مؤتمــر 

ــة  ــولاً واقعيّ ــن حل ــرا لتأم ــي كث ــوار الوطن الح
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لمجتمــع  عــانى صراعــات أو ســنوات مــن الحكم 

ــلطوي . ــي الس ــمولي القمع الش

خضــم  في  الفاعلــة  المنظــات  وواجهــت 

ســعيها لإرســاء العدالــة الانتقاليــة تحديــات 

متنوعــة  سياســية  ســياقات  في  متعــددة 

. ومختلفــة

تمثــل الســلطة في الفــرة الانتقاليــة وربمــا 

ــا تعــرض  ــي دائمــا م تســتمر الى مابعدهــا والت

ــة  ــة و المدني ــو الديمقراطي ــرض نح ــار المف المس

، حيــث تــؤدي بهــذه الفعاليــات إلى ضرورة 

ــا .  ــتجابة له ــدة للاس ــرق جدي ــكار ط إبت

  ففــي ظــل وجــود أكــر مــن ٣٠٠ ألــف 

لا  وعــدد  النازحــن  وملايــن  تقريبــا  قتيــل 

ــا بصــور أخــرى  ــه ممــن وقعــوا ضحاي حــر ل

لانتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة، يواجــه 

اليمنيــون ســؤالاً مقلقــاً: كيــف يمكــن أن تبــدو 

العدالــة لبلدهــم بعــد ســنوات مــن النــزاع 

العنيــف الدامــي ؟ 

  فــا يمكــن أن تنجــح محادثــات الســام 

عائــات  حرمــان  ظــل  في  التفــاوض  وســبل 

المعتقلــن  مصــر  معرفــة  مــن  الضحايــا 

ــاب إجــراءات  ــن منهــم، وفي ظــل غي والمفقودي

بنــاء الثقــة التــي  ومــن دون التطــرق إلى قضيــة 

الاعتقــال والإخفــاء القــري باعتبارهــا مســائل 

ذات أولويــة قصــوى .

تلبّــي  شــاملة  عدالــة  إلى  الوصــول  إن   

والناجيــات  الناجــن  وتطلعــات  احتياجــات 

والضحايــا وأفــراد أسرهــم هــي عمليــة طويلــة 

ــذه  ــة ، كل ه ــل تراكمي ــمل مراح ــد ستش الأم

بصفتنــا ضحايــا،  لكننــا،  المراحــل ضروريــة، 

ــة جــدًا، في حــن  ــاصر ملحّ ــرى أن بعــض العن ن

ــول  ــا أط ــتغرق وقتً ــد يس ــر ق ــض الآخ أن البع

لتحقيقــه.

ــد،  ــرة الأم ــة قص ــن عدال ــرق ب ــك نف   لذل

ــد. وعــى المــدى القصــر،  ــة الأم ــة طويل وعدال

ــا  ــن اتخاذه ــدّ م ــة لا ب ــراءات فوري ــاك إج هن

والتخفيــف  المســتمرة،  الانتهــاكات  لوقــف 

مــن معانــاة الناجــن والناجيــات والضحايــا 

 . وعائلاتهــم 

الطويــل،  إلى  المتوســط  المــدى  عــى  أمــا 

العدالــة  لضــان  إضافيــة  مطالــب  فلدينــا 

ــا  ــي عانين ــم الت ــرار الجرائ ــع تك ــاملة ومن الش

ومــا زلنــا نعــاني منهــا .

   وبالنظــر إلى وضــع اليمن في الفترة الانتقالية 

ــة  ــة العميق ــات الدول ــتخدم مؤسس هــذه تس

الاســتبدادي   الحكــم  لترســيخ  العدالــة  لغــة 

فهــذه المؤسســات، بمــا فيهــا الســلطة القضائيــة 

ــا  ــرى وغيره ــة الاخ ــزة الامني ــة والاجه والشرط

ــية  ــات السياس ــة والمؤسس ــات الأمني ــن الجه م

، التــي ينبغــي ان  تشــارك عــادةً في الســعي 

لإرســاء العدالــة الانتقاليــة نجدهــا لاتشــكل 

ــة أو  ــو الديمقراطي ــال نح ــاسي للانتق ــارق أس ف

ــا  ــك تمام ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــة ، ب المدني

ويعــود ذلــك لعــدم حياديتهــا و إســتقلالها 

تجــاه العديــد مــن الانتهــاكات التــي تحــدث ، 

بــل انهــا تلجــأ  إلى الصمــت و غــض الطــرف في 

ــان . ــم الاحي معظ

  وقــد تعودنــا في اليمــن خــال هــذه الفــرة 

ــرة  ــداف الكب ــج للأه ــم التروي ــة أن يت الانتقالي

والمصالحــة  والعدالــة  الســام  في  المتمثلــة 



  

26الناصيةالناصية

العدد: )الأول( - ابريل 2022مملفقضايا السلام في اليمن

والإصــاح المؤسســاتي عــى أنهــا حزمــة العدالــة 

م هــذه  الانتقاليــة المثاليــة ، وكثــراً مــا تقُــدَّ

ــرى  ــة أخ ــج طموح ــب برام ــداف إلى جان الأه

ــة ،  ــاعدة الاقتصادي ــة والمس ــاء الديمقراطي لإرس

ــة  ــن مصالح ــدث ع ــض يتح ــد البع ــأة نج وفج

ــة دون وضــع  ــة الانتقالي ــة تســبق العدال وطني

ــلطوي  ــم س ــودة إلى حك ــدم الع ــات بع الضمان

ــد . ــوب جدي ــتبدادي في ث إس

فــإذا كان لابــد مــن مصالحــة وطنيــة ، فمــن 

ــة  ــط  لمســار عملي ــل  التخطي ــروري بالمقاب ال

ــام ببعــض الاصلاحــات  ــة للقي ــة الانتقالي المرحل

والمحاســبة  المســاءلة  أوحتــى  والتعويضــات 

ــا  ــة ، تســهل في ــة الانتقالي ــة العدال ــن حزم م

بعــد البــدء بمصالحــة وطنيــة نحــو إتفــاق 

ــة ، فمــن  ــة إنتقالي ــه عدال ســام شــامل تتضمن

غــر المقبــول والمعقــول أن تعطــي أطــراف 

النــزاع والاطــراف السياســية الأولويــة للاســتقرار 

في عمليــة المصالحــة الوطنيــة عــى حســاب 

الضحايــا في مجتمــع ســيكون خارجــا  حديثاً من 

ــة ،  ــة  إنتقالي ــزاع عنيــف يتوقــع وجــود عدال ن

مــالم فأنــه ســيحقق عدالــة انتقاميــة سريعــة .

ــة  ــد أن يتوخــى الحــذر في المرحل ــك لاب ولذل

ــن  ــام ع ــول الى الس ــم الوص ــالا يت ــة ب الانتقالي

طريــق المصالحــة الوطنيــة وحدهــا دون البــدء  

بتصميــم آليــات العدالــة الانتقاليــة ، حتــى 

وان تطلــب الأمــر تطبيقهــا قبــل توقيــع إتفــاق 

الســام .

كــا ينبغــي الا يغيــب عــن أذهاننــا أيضــا أن 

تواجــه العدالــة الانتقاليــة تحديــات في معالجــة 

ــا  ــود جذوره ــي تع ــددة  والت ــات المتع الصراع

إلى الفقــر والجــوع والفســاد ونهــب المــوارد 

ــك  ــس ذل ــث يعك ــك ،بحي ــر ذل ــة وغ الطبيعي

ــة الانتقاليــة إلى التركيزعــى  ميــل مجــال العدال

والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  انتهــاكات 

الاجتماعيــة  المظــالم  التركيزعــى  مــن  أكــر 

الاقتصاديــة ، نتيجــة لذلــك، يــرى الكثــرون أنّ 

العدالــة الانتقاليــة فشــلت في تحقيــق العدالــة 

ــا . ــن معاييره ــة ضم الاجتماعي

   وســنجد أيضــا ان المؤسســات السياســية 

والقضائيــة وأجهــزة الامــن .. وغيرهــا ستشــارك  

في دعــم العدالــة الانتقاليــة حينــا تكــون تلــك 

المؤسســات متورطــة في الجرائــم والمظــالم التــي 

، وبالتــالي فانهــا  الســعي لمعالجتهــا  تدعــي 

ســتهتم إلى الاخــذ بكشــف جــزء مــن الحقيقــة 

ــم  ــة) اذا مات ــف الحقيق ــان كش ــر لج في تقاري

تشــكيلها ( وتغــض الطــرف عــن كثــر مــن 

الحقائــق للحفــاظ  عــى تواجدهــا بنفــس 

ــراد . ــخوص و الاف الش

وســينطبق هــذا الامــر عــى بعــض منظــات 

الاحــزاب  فرختهــا  التــي  المــدني  المجتمــع 

السياســية و أطــراف النــزاع وبعض الشــخصيات 

والناشــطين/  ونســاء(  )رجــال  الاجتماعيــة 

الناشــطات يدافعــون / يدافعــن عــن قضايــا 

ــاضي  ــابات الم ــة حس ــل في تصفي ــركة تتمث مش

ــة  ــة الانتقالي ــات العدال ــتختزل آلي ــالي س وبالت

ــا او  ــى وجوده ــظ ع ــذي يحاف ــو ال ــى النح ع

تحــول نضالهــا نحــو المصالحــة الوطنيــة فقــط  ، 

متناســية ومهمشــة بــأن هنــاك حقــوق للضحايا 

، وان هنــاك انتهــاكات حدثــت ســتفاقم المعاناة 

ــام  . ــأر وإنتق ــا ث ــت الى قضاي اذا تحول
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  فالعدالــة الانتقاليــة إذا توفّــر إطــاراً لتلبيــة 

تقليــص  والمســاعدة في  الضحايــا  احتياجــات 

توفــر  في  الإخفــاق  أي   - العدالــة«  »فجــوة 

ــة  ــارج حماي ــع خ ــخاص والمجتم ــة للأش العدال

القانــون - في هــذه الظــروف الاســتثنائية .

ولتحقيــق العدالــة محاســبة الجنــاة هــو 

المدخــل الاســاسي لتحقيــق المصالحــة و الســام 

ــك لا يمكــن ضــان عــدم حــدوث  ــدون ذل و ب

ــر . ــكل اخ ــدة وبش ــارات  جدي انفج

ســيواجهها  التــي  المشــكلة  أن  وأكــرر 

اليمنيــون أن صنــاع الحــل الســياسي -وهــم 

بطبيعــة الحــال أطــراف النــزاع أو ممثلــون 

بإقــرار  مصلحــة  لهــم  يكــون  لــن  عنهــم- 

ــة  ــج العدال ــن برنام ــزء م ــاءلة كج ــة المس قضي

ــه،  ــياسي يبرمون ــاق س ــن أي اتف ــة ضم الانتقالي

لكونهــا، غالبًــا، ستشــمل شــخصيات ورمــوزاً 

منهــم، وسيســتغلون الامتــداد الزمنــي الطويــل 

ــه ذلــك مــن مزيــد   لهــذا النــزاع مــع مــا يحمل

تداعيــات مجتمعيــة كارثيــة للمقايضــة بــن 

المســاءلة  عــى  الإعــار(  وإعــادة  )الســام 

والمحاســبة ، وســيكون عــى القــوى المجتمعيــة 

المدنيــة المختلفــة، ومنظــات المجتمــع المــدني،

والمنظــات  الضحايــا  منظــات  ومنهــا 

الحقوقيــة، العمــل معًــا بــدأب لمواجهــة ذلــك، 

ــا  ــامًا ب ــك لأن س ــة، ذل ــك المقايض ــض تل ورف

ــزاز  ــة للاهت ــا وعرض ــامًا هشً ــى س ــة يبق عدال

والفشــل، مــا لم يتأســس عــى أرض صلبــة قــوام 

صلابتهــا العــدل وإنصــاف الضحايــا.

و هــذا لايعنــي عــدم اللجــوء إلى مفهــوم 

آليــة جــر الــرر وضمانــات عــدم التكــرار التي  

عــادة مــا ينُظــر كمحتــوى أكاديمــي مرتبــط 

بالمناقشــات عــن آليــات العدالــة الانتقاليــة 

ــراف لا  ــن الأط ــراً م ــرى كث ــالي ن ــط ، وبالت فق

تــولي الأمــر أهميــة -بقصــد أو مــن دون قصــد- 

وتبُقــي التركيــز على المســاءلة القضائية بشــكلها 

المتمثــل في إجــراءات المحاكــم ومــا ينتــج عنهــا 

ــه .  ــت إدانت مــن أحــكام بحــق مــن تثب

ــا وعائلاتهــم  لكــن الحقيقــة أن حــق الضحاي

بالانتصــاف الفعــال )العدالــة وجــر الــرر 

الحقيقــة(   معرفــة  في  والحــق  بمكوناتــه، 

قضيــة لاتقبــل التأجيــل ، وليســت مرتبطـًـة 

حــرًا وشرطـًـا بمفهــوم العدالــة الانتقاليــة ، 

ــام  ــا الع ــة” بمفهومه ــر “العدال ــو جوه ــل ه ب

ــع  ــه يوُضَ ــون، وبدون ــه اليمني ــب ب ــذي يطال ال

ــاً  ــن كام ــتقبل اليم ــات ومس ــا والعائ الضحاي

أمــام ســؤال: هــل يتلخــص مطلــب “العدالــة” 

القضبــان  وراء  المجرمــن  لليمنيــن في وضــع 

فحســب ؟ لا  لان مســار جــر الــرر بمكوناتــه 

مرتبــط بتحمــل “الدولــة” مســؤوليتها الفوريــة 

تجــاه الانتهــاكات .

يحتــاج اليمنيــون إلى حــوار منهجــي ومعمــق 

ــذا  ــة ه ــة الانتقالي ــم  العدال ــوص مفاهي بخص

تصــورات  مــن  ينطلــق  أن  يجــب  الحــوار 

ــرة  ــنبقى في دائ ــات ، وإلا فس ــا والعائ الضحاي

أو  الشــخصية  النظــر  ووجهــات  الفردانيــة 

“المنظماتيــة” بأحســن الأحــوال. 

 لابــد ان تكــون العدالــة الانتقاليــة في اليمــن 

بديــاً لعدالــة المنتــر، فقــد علمّنــا التاريــخ أن 

محاكــم مــا بعــد الحــرب هــي مجــرد تمثيليــات 

عــى  الخــاسرون   الفائــزون   فيهــا  يعاقــب 
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ــببتها الحــرب . ــي س ــاة الت الأضرار والمعان

ــك  ــدلً عــن ذل ــة تقــوم ب ــة الانتقالي  والعدال

ــوا  ــن قتُل ــا الذي ــكل الضحاي ــق ل ــاق الح بإحق

واعتقلــوا وجُرحــوا في ســياق أحــداث كثــرة 

ونزاعــات في اليمــن ، ومعهــم أيضًــا الجنــود 

وضبــاط الأمــن الذيــن أجُــروا عــى المشــاركة في 

ــده. ــازر ض ــكاب المج ــعب و إرت ــع الش قم

وننــوه ان جميــع الاليــات للعدالــة الانتقالية، 

ــد  ــك لاب ــن ، لذل ــا اليم ــب جميعه ــا لاتناس ربم

مــن إبتــكار مقــرح آليــات  في نظــام الحكومــة 

الانتقاليــة الجديــدة التــي ستتشــكل في مرحلــة 

مــا، و يجــب مراعــاة خطــوات تنفيــذ العدالــة 

الانتقاليــة التــي ستشــمل جوانــب اخــرى  مــن 

بينهــا جوانــب معنويــة كالاعــراف للضحايــا 

ــذار  ــم اعت ــات مــع تقدي ــد للمصالح و التمهي

ســياسي منهجــي.

  ولابــد مــن الاشــارة إلى مســاهمات العدالــة 

الانتقاليــة في أهــداف التنميــة المســتدامة، لا 

ســيما الهــدف الســادس عــر المتعلـّـق بالســام 

والعــدل والشــمول، والأهــداف ذات الصلــة 

المتعلقــة بنــوع الجنــس واللامســاواة )مقاصــد 

ــتدامة 16 +(.  ــة المس ــدف التنمي ه

أساســية  حجــةً  الطــرح  هــذا  خلــف 

ــاكات الخطــرة  ــه في ســياقات الانته مفادهــا أن

والجســيمة لحقــوق الإنســان، ســيكون مــن 

ــة المســتداميْ  ــق الســام  والتنمي الأيــر تحقي

إذا ســعى المجتمــع اليمنــي ســعياً فعليــاً إلى 

التــاس العدالــة في شــأن تلــك الإنتهــاكات. 

  وأنّ العدالــة الانتقاليــة يمكــن أن تعــزّز 

الثقــة بالمؤسســات وبــن الأفــراد والمجموعــات، 

إلى  والوصــول  القانــون  ســيادة  ترســخ  وأن 

أوجــه  تحويــل  عــى  تســاعد  وأن  العدالــة، 

مــن  تحــد  وأن  الجنســن،  بــن  اللامســاواة 

ــان  ــا ب ــاد، وعلين ــش والفس ــاواة والتهمي اللامس

نــدرك ان العدالــة الانتقاليــة ليســت مجموعــة 

مــن التوصيــات التــي يمكــن الأخــذ بهــا لمعالجــة 

ــاد  ــل ذو أبع ــار متكام ــا مس ــرة، إنه ــة عاب أزم

متشــعبة، سياســية واجتماعيــة وفكريــة، يظهــر 

ــة متعــددة.  ــة وإداري ــة وقضائي بأشــكال قانوني

ولــكل بلــد مــرّ بأطــوار مــن النزاعــات خلفــت 

جراحًــا وتمزقــات في بنيــة المجتمع وفي نفســيات 

المواطنــن، مســارٌ خــاص يتناســب مــع واقعــه. 

ــح أن الخطــوط العريضــة تتشــابه، لكــن  صحي

الجزئيــات هــي التــي تخلــق الفــروق الواضحــة 

التــي  النجــاح والفشــل، وهــي  في مقاييــس 

ــة. ــا الفارق ــة علاماته ــي كل تجرب تعط

 و لذلــك تعُــدّ المصالحــة والعدالــة   الانتقالية 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن التأســيس لســام مســتدام 

طويــل الأجــل وإعــادة بنــاء حيــاة النــاس .

..............................................................
 * محامية ومستشار قانونية، ومدافعة عن حقوق 
الإنسان. 
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    دور القانون في إرساء الاستقرار والسلام

د. يحيى قاسم سهل *

وظيفة القانون: 

ــم  ــي تنظي ــية ه ــون الأساس ــة القان إن وظيف

المجتمــع تنظيــا مــن شــأنه التوفيــق بــن 

مصالــح الأفــراد وحرياتهــم وبــن الصالــح العــام 

ــل  ــن أج ــام م ــر الع ــق الخ ــا يحق ــة بم للجماع

ــه.  ــع ورقيّ ــاء المجتم ــباب بق ــر أس توف

ــي  ــداف الت ــون بالأه ــة القان ــط وظيف وترتب

تســعى القاعــدة القانونيــة إلى تحقيقهــا، وهــذه 

يمكــن تحديدهــا عــى النحــو الآتي: 

وصيانــة  الأفــراد،  حريــات  حمايــة   -  1

حقوقهــم ومصالحهــم الشــخصية كالحــق في 

ــاة وفي ســامة  ــك وحــق الإنســان في الحي التمل

بدنــه وحــق الترشــح والانتخــاب وغيرهــا.. 

القانــون ظاهــرة اجتماعيــة فــا قانــون بــا مجتمــع ولا 

مجتمــع بغــر قانــون. والفــرد المنعــزل فــرض نظــري بعيــد عــن 

ــأ  ــي تنش ــات الت ــم إلا العلاق ــون لا تنظ ــد القان ــع، وقواع الواق

ــم  ــولى تنظي ــد تت ــع دون قواع ــام للمجتم ــا قي ــاس ف ــن الن ب

ــئونه.  ش

ولمــا كان الأمــر عــى هــذا النحــو، كان لزامــا عــى كل فــرد 

أن يتخــى عــن جــزء مــن حريتــه ورغباتــه لــي لا يتعــارض مــع 

ــذا الانســجام  ــق ه ــدف تحقي ــن، وبه ــات وحاجــات الآخري رغب

ــع  ــأن المجتم ــون وإلا ف ــود قان ــرورة وج ــزم بال ــم يل والتنظي

ــه التنظيــم والأمــن، وإذا خــرج  ــه الفــوضى وينعــدم في تعــمّ في

ــون قضــت الســلطة العامــة الجــزاء  الأفــراد عــن قواعــد القان

عــى مــن خالفهــا ولــو بالقــوة عنــد الاقتضــاء. 

ويمكــن القــول، أن القانــون هــو إحــدى المؤسســات الجوهرية 

في حيــاة الإنســان الاجتماعيــة، ولــولاه لأصبــح الإنســان مخلوقــا 

مختلفــا جــدا عــا هــو عليــه. فرغبــات الإنســان واحتياجاتــه لا 

تقــف عنــد حــد، وهــو لا يقتنــع بمــا تحــت يديــه مهــا عظــم. 
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2 - حفــظ كيــان المجتمــع بإقــرار النظــم فيــه 

وكفالــة تحقيــق المصلحــة العامــة. 

العــدل  تحقيــق  إلى  القانــون  يهــدف   -  3

بــن أفــرد المجتمــع مــن خــال المســاواة أمــام 

القانــون. 

والمســاواة هــي جوهــر العــدل، والعدالــة 

كــا قــال فلاســفة الإغريــق هــي )إرادة دائبــة 

لوضــع كل إنســان في المركــز المناســب وإعطــاء 

ــه(.  ــق حق كل ذي ح

ونخلــص مــا تقــدم إلى القــول، بــأن وظيفــة 

القانــون في المجتمــع كبــرة ومتعــددة وضرورية 

واقتصاديــة  اجتماعيــة  وظيفــة  فللقانــون 

وأخلاقيــة وسياســية وهــي تتعــدد بحســب 

فلســفة المــرع التــي يتبناهــا والتــي تنعكــس 

ــة.  ــوص القانوني ــرآة في النص كالم

قواعد الدين والأخلاق تكمل مهمة 

القانون في ضبط حياة المجتمع:
لا يعنــي الربــط الحتمــي بــن القانــون والمجتمــع 

أن القانــون يحتكــر مهمــة تنظيــم الســلوك وحكــم 

الروابــط كافــة في المجتمــع، فالقانــون يقــف فقــط 

عنــد تنظيــم علاقــات الإنســان مــع غــره مــن 

النــاس )ولا يتجــاوز ذلــك إلى علاقــة الإنســان بربــه 

ــه بنفســه أو بضمــره(.  أو إلى علاقت

ودون ذلــك لا شــك، لا تغطــي القواعــد القانونية 

كل صــور علاقــة الإنســان بغــره مــن النــاس في 

ــاء  ــط، وبن ــا فق ــدرا منه ــم ق ــا تحك ــع وإنم المجتم

عــى ذلــك نجــد – مــن وراء القانــون – قواعــد 

الديــن والأخــاق وأصــول المجامــات التــي تحكــم 

ــون، ولكــن  ــا القان ــي لم يتناوله ــات الت ســائر العلاق

بأســلوب يختلــف عــن أســلوب القانــون مــن حيــث 

الجــزاء، فجــزاء القانــون مــادي وضعــي يكفــل 

احــرام تلــك القواعــد، ولــو اقتــى الأمــر الالتجــاء 

ــد  ــة التــي بي إلى المحاكــم واســتعمال القــوة الجبري

ــة.  الســلطة العام

ومــن نافــل القــول، أن الربــاط وثيقــا حتــا 

ــة وغيرهــا(  ــف هــذه القواعــد )القانوني ــن مختل ب

القانــون  العــدل وأحــكام  إذ جميعهــا تســتلهم 

الطبيعــي مــن جهــة، وهدفهــا جميعــا كذلــك خــر 

ــر حتمــي  ــازم غ ــر أن الت المجتمــع وســعادته.. غ

ــك أمكــن  ــن القواعــد ولذل ــون وغــره م ــن القان ب

– عــى ســبيل الاســتثناء – أن تتعــارض أحــكام 

القانــون مــع أحــكام الديــن أو الأخــاق، مثــال 

ذلــك تنظيــم القانــون للبغــاء الرســمي، حيــث يــأبى 

ــاق.  ــك والأخ ــن ذل الدي

ــل هــذه الحــالات  ــا في مث غــر أن القــاضي ملزم

بتطبيــق القانــون، وتنصــب المســئولية الدينيــة 

ــون  ــدع القان ــذي ابت ــرع ال ــى الم ــة ع والأخلاقي

واللأاخلاقــي)1(.  اللادينــي 

وتعــد ظاهــرة التغيــر الاجتماعــي السريــع مــن 

ــات في  ــا المجتمع ــل به ــي تحف ــر الت ــرز الظواه أب

ــون  ــتخدام القان ــح اس ــا أصب ــاضر، ك ــت الح الوق

ــة إحــدى ســات  ــرات الاجتماعي في إحــداث التغي

ــة)2(. ومــع التســليم بــرورة  المجتمعــات الحديث

أن يرتبــط القانــون بالواقــع الاجتماعــي بحيــث 

ــر  ــون لا يقت ــه، إلا أن دور القان ــرا عن ــون مع يك

في الحقيقــة عــى الحفــاظ عــى هــذا الواقــع، بــل 

ينبغــي أن يمتــد إلى مــا هــو أشــمل ليســهم في 

التطويــر وفي خلــق العوامــل اللازمــة لحــدوث هــذا 

ــي.  ــر الاجتماع التغي

التغيــر  في  القانــون  دور  إلى  النظــر  ويجــب 

التغيــرات  تأثــر  أي  والعكــس،  الاجتماعــي، 

ــن  ــز ب ــال التميي ــن خ ــون، م ــة في القان الاجتماعي

مــا أطلــق عليــه الجوانــب المبــاشرة وغــر المبــاشرة 
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ووظيفتــه.  القانــون  دور  في 

ويتجــى الــدور غــر المبــاشر مثــا عنــد إصــدار 

قانــون يتعلــق بنظــام التعليــم الإجبــاري مــن شــأنه 

أن يقــوم بــدور حيــوي غــر مبــاشر في إحــداث 

التغيــر، وذلــك بتمكينــه ودعمــه النظــم التعليميــة 

والتربويــة التــي تنهــض بــدور مبــاشر في هــذا 

ــر.  التغي

ــزواج  ــم ال ــذي يــرع لتنظي ــون ال ــك القان وكذل

ــه  ــر الاجتماعــي كون ــاشرة في التغي ــرات مب ــه تأث ل

يهــدف إلى إحــداث تغيــرات في أنمــاط الســلوك 

ــة.  المهم

والقانــون بوصفــة ظاهــرة اجتماعيــة – كــا 

ــة  ــل اجتماعي ــر بعوام ــه يتأث ــول – فأن ــلف الق س

متعــددة مثــل تكويــن المجتمــع ونظامــه الســياسي 

والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية...إلــخ. 

والملاحــظ أنــه في الأصــل يكــون التأثــر متبــادلا 

ــو  ــذا ه ــة... وه ــون والظواهــر المختلف ــن القان ب

الموضــوع الــذي يدرســه علــم حديــث نســبياً هــو 

علــم الاجتــاع القانــوني Sociology of Law وهــو 

علــم يحــاول التعــرف عــى طبيعــة الصلــة الوثيقــة 

بينــه وبــن المجتمــع والثقافــة بصفــة خاصــة)3(. 

القانون والتغيير الاجتماعي: 

قبــل الحديــث عــن التغيــر الاجتماعــي، يجــب 

ــر  ــة وتوف ــة الاقتصادي ــى ضرورة التنمي ــد ع التأكي

خدمــات التعليــم والصحــة وكل مــا يرتبــط بحيــاة 

الإنســان، لمــا لذلــك مــن أهميــة في تطــور المجتمــع 

واســتقراره. 

وإضافــة إلى ذلــك فــإن القانــون مثلــه مثل ســائر 

الظواهــر الاجتماعيــة يتأثــر بعوامــل اجتماعيــة 

متعــددة مثــل تكويــن المجتمــع ونظامــه الســياسي 

ــخ.  ــن والظــروف الاقتصادية...إل والدي

هــذا، وتوضــح التجربــة التاريخيــة أثــر القوانــن 

في تغيــر المجتمــع، كــا حصــل في تركيــا حيــث 

اســتفادت مــن القوانــن الأوروبيــة. وكذلــك الحــال 

بالنســبة لجهــود القــوى الاســتعمارية وهــي تســعى 

لنــر قوانينهــا وفرضهــا في المناطــق الخاضعــة 

لاســتعمارها. قــد كانــت مدفوعــة بالرغبــة القويــة 

ــذه  ــة في ه ــق الاجتماعي ــكيل الحقائ ــادة تش في إع

وتحقيــق  أهدافهــا  مــع  ينســجم  بمــا  المناطــق 

مصالحهــا)4(، كــا هــو الحــال في مســتعمرة عــدن 

ومحمياتهــا)5(. 

وأيــا كان الأمــر فقــد قــاد هــذا إلى )التحــول مــن 

ــي  ــية الت ــاب الجنس ــة اكتس ــة إلى حال ــة الرعي حال

ــى  ــة( ع ــة في دول ــق المواطن ــا ح ــن بدوره تتضم

الرغــم مــن الانتــاء إلى دولــة كعلاقــة حقــوق 

ــة  ــبة والهجين ــور المكتس ــن الأم ــد م ــات يع وواجب

ــياسي؛ أي  ــلوك الس ــي وفي الس ــي الاجتماع في الوع

الثقافــة المعيشــية)6(. 

ويتجــى هــذا الموقــف في الــراع بــن القوانــن 

الحديثــة التــي أدخلهــا الأتــراك )العثمانيــون( وبــن 

الشريعــة الإســامية حيــث نظــر الكثــر مــن النــاس 

إلى القوانــن التــي صــدرت مــن البــاب العــالي 

في تلــك المرحلــة عــى أنهــا تشــكيك  للشريعــة 

ــن  ــار الإســامية ولك ــا للدي ــزو أوروب الإســامية وغ

ــد حســم  ــن اليمــن 1818م ق ــراك م انســحاب الأت

التشريعــي  النظــام  اســتمرار  لصالــح  الــراع 

ــك  ــر ذل ــى إث ــم ع ــث ت ــدي حي ــائي التقلي والقض

التــي  التشريعــات  جميــع  إلغــاء  الانســحاب 

اســتحدثها الأتــراك)8(. باســتثناء القوانــن المتعلقــة 

بالجانــب المــالي كالضرائــب وجبايــة الــزكاة وأجهــزة 

الاتصــال، التــي كانــت ضروريــة لبســط نفــوذه 

وجمــع المــال الــازم لتســيير أمــور الحكم واســتمرار 

العمــل بالمطبوعــات العثمانيــة في الأجهــزة الماليــة 

ــة  ــا زارهــا نزي ــام 1948م عندم ــى ع ــة حت والإداري

ــم)9(.  ــد العظ مؤي
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ــن  ــينات م ــر الخمس ــرة أي أواخ ــس الف وفي نف

القــرن المــاضي شــهدت عــدن حركــة تشريعيــة بعــد 

انفصالهــا عــن الهنــد وارتباطهــا بالبــاط الملــي 

ــة  ــة التشريعي ــرت المجموع ــاشرة فظه ــدن مب في لن

ــدن 1945م، 1955م.  ــن ع ــة بقوان المعروف

وكذلــك الحــال في المحميــات التــي أصــدرت 

ــة وتأســيس  دســاتير كدســتور لحــج ودســتور دثين

مجلــس الدولــة 24 مــارس 1940م في القعيطــي 

ومجلــس الــدول في الســلطنة الفضليــة 19 أكتوبــر 

1947م. 

وبحســب كتــاب النظــام القانــوني والقضــائي 

ــت  ــد طبق ــدن، فق ــدني في ع ــع الم ــاب المجتم وكت

وبعــد  هنــدي،  قانــون   346 المســتعمرة  عــدن 

انفصالهــا عــن الهنــد شًعــت في عــدن مــا بــن عــام 

1937 – 1945م قرابــة )255( قانــون وفي القعيطــي 

52 قانــون والفضــي 47 قانــون والكثــري 11 قانون 

وفي دثينــة إلى جانــب الدســتور قانــون الانتخابــات 

ــام 1865م.  لع

خاتمة: 

وفي الأخــر، يجــب التأكيــد عــى دور الدولــة في 

ــة  ــي في مواجه ــن القوم ــة الأم ــن حماي ــق ب التوفي

الإرهــاب والتمكــن لحقــوق الإنســان والديمقراطية، 

ــق  ــة، وتحقي ــدلات التنمي ــع مع ــال تسري ــن خ م

العدالــة الاجتماعيــة، وتمكــن المــرأة والشــباب، 

وتحســن جــودة الخدمــات الرئيســية المقدمــة 

للمواطــن مــن صحــة، وتعليــم، ونقــل، ومواصــات، 

ــداد  ــتوعب أع ــة، تس ــة عملاق ــات تنموي ومشروع

كبــرة مــن العاطلــن عــن العمــل، وفــرض ســيادة 

القانــون دون تمييــز، وإعــاء المواطنــة، وإصــاح 

وتجديــد الخطــاب الدينــي، ومكافحــة الفســاد، 

ــكل  ــس ل ــدف الرئي ــال أن اله ــك دون إغف وكل ذل

مــا ســبق هــو مكافحــة الإرهــاب، عــى أســاس أن 

تحقيــق هــذا الهــدف يعــد الضمانــة الحقيقيــة 

ــاب.  ــة الإره ــرف ومكافح ــة التط لمجابه

وتأسيســا  لمــا ســبق، تتحقــق دولــة القانــون 

ويعــم الاســتقرار والســام

.....................................................

* استاذ القانون  كلية الحقوق جامعة عدن.
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دور منظمات المجتمع المدني في بناء السلام 
والشراكة المجتمعية في اليمن

  أ. د. قاســم عبــده المحبشــي 
*

أولا: أزمة اليمن والحاجة إلى الشراكة 

المجتمعية 

يعيــش اليمــن منــذ أكــر مــن نصــف قــرن، 

واقتصاديــة  واجتماعيــة  سياســية  أزمــات 

بنيويــة معقــدة ؛ إذ رغــم مــرور ســتة عقــود 

عــى الثورتــن؛ ثــورة 26ســبتمبر 1962م ضــد 

الحكــم ألإمامــي في صنعــاء عاصمــة الشــال 

الاســتعمار  ضــد  1967م  14أكتوبــر  وثــورة 

البريطــاني في عــدن عاصمــة الجنــوب وإعــان 

ــة  ــة اليمني ــة العربي ــن؛ الجمهوري الجمهوريت

الجنوبيــة  اليمــن  وجمهوريــة  صنعــاء  في 

المضطربــة  ومســرتهما  عــدن  في  الشــعبية 

ــم  ــن وفه ــن الراه ــع اليم ــى وض ــن ع ــرف الممك ــبيل التع في س

ــتدامة  ــة المس ــدني في التنمي ــع الم ــات المجتم ــتشراف دور منظ واس

في ظــل مــا يشــهده مــن نــزاع مســلح وأزمــة سياســية خطــرة تــأتي 

ــور  ــتلهم منظ ــة تس ــة عقلاني ــة منهجي ــاع  رؤي ــة لاتب ــا الماس حاجتن

الوعــي النقــدي الانعــكاسي، بمعنــى النظــر إلى الموضــوع  ومقاربتــه 

ــة  ــداث قطيع ــق إلا  بإح ــك لا يحق ــة وذل ــة للرؤي ــافة كافي ــن مس م

بــن ذاتنــا ورغباتهــا وأهواءهــا  وموضــوع البحــث المســتهدف 

والأمــر كذلــك فــإن رؤيــة متبــرة للأزمــة اليمنيــة الراهنــة, تســتلزم 

الابتعــاد عــن التبســيط والصيــغ الســهلة والاكليشــات الجاهــزة, 

ــا   ــة فض ــبقة والآراء المتسرع ــكام المس ــائعة, والأح ــات الش والتعريف

عــن حســن النوايــا أو التعصــب ألأعمــى فالانفعــالات والشــهوات لا 

تفــر شــيئاً عــى الإطــاق بــل تزيــد الطــن ضغثــا عــى أبالــة! فــإذا 

مــا عرفنــا الأخطــاء تعلمنــا منهــا, وإذا مــا عرفنــا الأســباب الحقيقيــة 

ــا إن  ــه مــن حــال ومــآل  يمكنن ــا إلى مــا نحــن في ــي أفضــت بن الت

ــب  ــم العواق ــد وأوخ ــى أش ــذور ع ــا المن ــاوز وضعن ــن تج ــن م نتمك

والاخطــار. وكلــا كانــت صياغتنــا للأســئلة المتصلــة بالمشــكلة صياغــة 

ــا نصــف المهمــة. ــا أنجزن دقيقــة وواضحــة كل

د..
هي

تم



  

34الناصيةالناصية

العدد: )الأول( - ابريل 2022مملفقضايا السلام في اليمن

حتــى إعــان مــروع الوحــدة الاندماجيــة 

في 22مايــو 1990م في إطــار كيــان ســياسي 

جديــد هــو )الجمهوريــة اليمنيــة( ومــا تلاهــا 

ــف 1994م  ــة في صي ــرب أهلي ــة وح ــن أزم م

ومــن ثــم انتفاضــة الحــراك الســلمي الجنــوبي 

التــي تصاعــدت منــذ 2007م وحركــة الشــباب 

ــا  ــا تلاه ــده وم ــه( في صع ــن )أنصــار الل المؤم

مــن الحــروب الســت في شــال اليمــن وقيــام 

انتفاضــة شــباب التغيــر في فبرايــر 2011م 

والمبــادرة الخليجيــة ومؤتمــر الحــوار الوطنــي 

برعايــة الأمــم المتحــدة مــرورا بصعــود الحركــة 

مــع  وتحالفهــا  عســكرية  كقــوة  الحوثيــة 

الرئيــس اليمنــي الســابق عــي عبداللــه صالــح 

وانقلابهــا عــى الرئيــس عبدربــه منصــور 

ــان  ــا البي ــة وإعلانه ــة التوافقي هــادي والشرعي

ــر 2015 ووضــع الرئيــس  الدســتوري في 6فبراي

الشرعــي تحــت الإقامــة الجبريــة وهروبــه 

إلى عــدن ونشــوب الحــرب الطائفيــة الأخــرة 

في  عــدن  إلى  الانقلابيــة  القــوى  ودخــول 

٢٥مــارس 2015م وبدايــة عاصفــة الحــزم مــن 

تحالــف الــدول العربيــة في 26مــارس 2015م، 

للشرعيــة،  مؤقتــة  عاصمــة  عــدن  وإعــان 

الجنــوبي  الانتقــالي  المجلــس  وتشــكيل 

ــف طــرفي  ــكك تحال ــة، وتف ــة الوطني والجمعي

الحــرب في صنعــاء ومقتــل الرئيــس المســتقيل 

عــي عبداللــه صالــح بتاريــخ 4/12/2017م 

وأزمــة حكومــة الشرعيــة في إدارة المناطــق 

ــف في  ــزاع عني ــن ن ــا م ــا صاحبه ــررة، وم المح

عــدن مؤخــرا. ومفاوضــات الســام برعايــة 

عربيــة في الكويــت، ومؤتمــر جنيــف 16 يونيــو 

ــاءات  ــاورات ولق ــن مش ــاه م ــا ت 2015م وم

ــة في مســقط  ــن الأطــراف المتنازع ــددة ب متع

بــاءت  جميعهــا  وغيرهــا،  وعــان  وجــده 

ــات  ــال النزع ــتمرار أع ــل اس ــل. في ظ بالفش

المســلحة عــى مــدى ســتة ســنوات متواصلــة، 

تســببت في مــوت عــرات الإلف مــن الضحايا 

المدنيــن اغلبهــم مــن النســاء والأطفــال، عــن 

)مكتــب  وبحســب  المبــاشر،  القتــل  طــرق 

المفــوض الســامي ألأممــي لحقــوق الإنســان، 

بلــغ عــدد القتــى مــن بدايــة العاصفــة إلى 10 

أكتوبــر 2016م )4125( مدنيــا عــى الأقــل، 

وعــدد الجرحــى ) 7207(، أصيــب أغلبهــم في 

ــف  ــا تضاع ــة(. وربم ــف الجوي ــارات التحال غ

ــاث  ــوم ث ــوي الي ــف الج ــا القص ــدد ضحاي ع

مــرات، فضــا عــن ضحايــا المعــارك المشــتعلة 

بــن الأطــراف المتنازعــة في جبهــات القتــال 

ــا وشــالا  ــة جنوب ــوم الأراضي اليمني ــى عم ع

ناهيــك عــن ضحايــا الفقــر والجــوع والعطــش 

والاختطــاف  والنــزوح  والأوبئــة  والإمــراض 

والإرهــاب. إذ تشــر التقاريــر الميدانيــة الى 

ــذ اندلاعــه في  ــزاع المســلح في اليمــن من أن الن

مــارس 2015، قــد أجُــر أكــر مــن %11 مــن 

ــخص،  ــون ش ــوالي 3 ملي ــن، أي ح ــكان اليم س

عــى الفــرار مــن منازلهــم بحثــاً عــن الأمــان. 

وقــد أشــار تقريــر المفوضيــة الســامية لشــؤون 

اللاجئــن الصــادر يــوم الاثنــن الموافــق 18 

نــازح  مليــون   2 هنــاك  أن   2017 ســبتمبر 

ــد وأن  ــازح عائ ــون ن ــن وملي ــاً في اليم داخلي

الكثــر مــن النازحــن داخليــاً يفكــرون، نظــراً 

في  البــاد،  في  الأوضــاع  تدهــور  لاســتمرار 
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ــهد  ــزال تش ــي لا ت ــم الت ــودة إلى مناطقه الع

ظروفــاً أمنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة، 

ويشــر التقريــر الى أن %84 مــن النازحــن 

ــة،  ــذاء وســوء التغذي ــص الغ ــن نق ــون م يعان

ــى أن 40 %  ــوء ع ــر الض ــلط التقري ــا يس ك

ــق  ــوع إلى المناط ــوون  الرج ــن ين ــن النازح م

التــي فــروا منهــا نتيجــة عــدم حصولهــم عــى 

مناطــق  في  الأساســية  والخدمــات  الدخــل 

ــع  ــذي يدف ــزوح وهــو الســبب الأســاسي ال الن

النازحــن داخليــاً إلى العــودة إلى مناطقهــم 

ــة. الأصلي

ــن  ــرج م ــن أن يخ ــن لليم ــف يمك       فكي

الأزمــة؟ ومــا هــو دور المجتمــع المــدني في 

تجاوزهــا؟ 

     في ســياق ذلــك يمكــن لنــا اعتــاد المنهــج 

ــن  ــدي العقــاني بالاســتفادة م التاريخــي النق

الأدوات والطرائــق المنهجيــة الأخــرى؛ الوصــف 

والتحليــل والتغذيــة الراجعــة.

ثانيا: الندرة والصراع العنيف على الثروة 

والسلطة.

ــد أن  ــوف يج ــي س ــخ اليمن ــع للتاري المتتب

الــراع عــى الســلطة والــروة قــد شــكلا 

ــات  ــن العصبي ــراع ب ــاسي في ال ــل الأس العام

ــتئثار  ــى الاس ــة ع ــة المتنازع ــوى التقليدي والق

بعنــاصر وأدوات القــوة ، الســلطة والحكــم 

وكل  والهويــة  والعقيــدة  والأرض  والــروة 

ذلــك  الممكنــة، وفي ســياق  العيــش  فــرص 

ــدوني  ــاه الخل ــة بمعن ــب للعصبي المحــور الملته

الديــن  توظيــف  يجــري  ومــازال  كان 

والطائفيــة لاســيما في الشــال ولأن اليمــن 

ــإن  ــدا  ف ــدودة ج ــه مح ــر وإمكانيات ــد فق بل

ــوم  ــب أن يق ــد تطل ــروة ق ــى ال ــول ع الحص

ــات المنتجــة وحرمــان  عــى قهــر وســلب الفئ

الفئــات الضعيفــة والمهمشــة، وبهــذا أصبحــت 

)الســلطة( تســلطية عنفيــة تســتخدم أداة 

للقهــر والظلــم والحرمــان وبــؤرة للــراع 

الدائــم غــر أن  بنــاء وتأســيس الــدول لا يقــوم 

ولا يــدوم إلا عــى أســاس الشراكــة المجتمعيــة 

كل  حــق  الحــق؛  قــوة  عــى  تقــوم  التــي 

ــه بغــض النظــر عــن  مواطــن في أرضــه ووطن

مواقفــه واتجاهاتــه السياســية والأيديولوجيــة، 

والديــن للــه والوطــن للجميــع! وســبب خراب 

اليمــن يكمــن في أن النخــب السياســية الغبيــة 

جعلــت مــن حــق القــوة قاعدتهــا الأساســية، 

ــى  ــلطة أق ــى الس ــتولى ع ــن اس إذ أن كل م

وعــدن  صنعــاء  في   ١٩٦٢ منــذ  الآخريــن 

العنــف والقســوة إلى أن  بنِسَــب متفاوتــة 

جــاء مــن يقــي جميــع الإقصائيــن، جــاء مــن 

غياهــب التاريــخ وأعلــن نفســه مالــك اليمــن 

ــة مــن خــارج  ــة طائفي ــا تحــت راي ــا عليه وم

التاريــخ،. اســمها ) أنصــار اللــه( والحــق اللهــي 

والبطنيــن والمســرة القرآنيــة. يعاني حــوالي 20 

ــن الغــذائي،  ــدام الأم ــن انع ــون شــخص م ملي

بمــا في ذلــك مــا يقــرب مــن 10 ملايــن شــخص 

ــاد.  ــذائي الح ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــون م يعان

ويحتــاج حــوالي مليــوني طفــل إلى العــاج مــن 

ــا  ــم 360 ألف ــن بينه ــاد، م ــة الح ــوء التغذي س

معرضــون لخطــر المــوت في حــال عــدم تلقــي 

ــاج. الع
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المتحــدة  الأمــم  باســم  المتحــدث  وقــال 

إن نقــص التمويــل أدى إلى شــل العمليــات 

الإنســانية في البــاد. فقــد تــم بالفعــل تقليــص 

أو إيقــاف 16 مــن برامــج الأمــم المتحــدة 

إلى  مشــرا   ،41 عددهــا  البالــغ  الرئيســية 

ــل  ــر أو تقلي ــا آخ ــاق 26 برنامج ــة إغ إمكاني

الخدمــات، بحلــول نهايــة العــام الحــالي، مــا لم 

ــافي. ــل إض ــر تموي يتوف

وبــن العنــف والســلطة  علاقــة جدليــة 

تفاعليــة تبادليــة ؛ فهــا منفصــان ومتصــان 

في آن واحــد بحيــث تتأســس الثانيــة عــى 

توقــف الأول والعنــف هــو أولا قبــل- ســياسي 

لأنــه يشــر الى الوضعيــة التــي تســبق ظهــور 

ســلطة سياســية مــا, تلــك  هــي المشــكلة  

التــي اســتقطبت اهتــام  كل مــن هوبــز 

وروســو وكلاســر، وهــو _ العنــف_  ثانيــاً ضــد 

ــار  ــف بانهي ــدون توق ــذر ب ــه ين ــياسي لأن - س

النظــام الســياسي وهــو أخــرا  مــا بعــد - 

ــلطة  ــن الس ــية ع ــد السياس ــه يبع ــياسي لأن س

القــوة والنفــوذ  إلى دوائــر  وينقــل مركــز 

وقواعــد  الســياسي  المجــال  أخــرى  خــارج 

لعبتــه  اذ تأخــذ صــور شــتى ؛ اقتصاديــة 

ــق  ــة تجعــل تحق ــة وفوضوي ــة وبربري وتقنوي

امــرأ  المجتمــع   في  والمواطنــة  المواطــن 

مســتحيلا. ورغــم هــذا التعــارض بــن الســلطة 

السياســية والعنــف  مــن حيــث الماهيــة، 

فــإن العنــف يجــد نفســه تجريبيــاً مقترنــاً 

ــغل  ــا اذ يش ــاً معه ــلطة ومتداخ ــاً بالس دائم

ــي  ــا ه ــة بم ــل السياس ــا، وداخ ــة داخله مكان

علاقــات قــوى تنافســية واســراتيجات مصالــح 

متصارعــة  وهــذا مــا يظهــر بقــوة في مقدمــة 

ــي،  ــولا ميكافيل ــال نيق ــدون وفي أع ــن خل اب

اي  تقديرهــا  حــدد  مــن  أول  كان  الــذي 

ممكــن  قــدر  باكــر  والســلطة«  »العنــف 

ــر  ــه الشــهير الأم ــة لا ســيما في كتاب ــن الدق م

انجيــل  السياســية الحديثــة  إذ أن تقديــر 

ــا يؤســس في  ــف والســلطة هــو م ــة العن كمي

ــتقل  ــياسي المس ــال الس ــة والمج ــره السياس نظ

بقوانينــه الخاصــة  ويتعلــق الأمــر هنــا بمقــدار 

مــا تحتاجــه الســلطة السياســية مــن العنــف 

في  الخطــأ  دون  السياســية،  عــى  للحفــاظ 

تقديــره لأن الإفــراط في مقــدار العنــف يلغــي 

والنظــام  السياســة  فعــاً ويهــدد  الســلطة 

ــزوال ,  ــال وبال ــكك والاضمح ــياسي بالتف الس

ــدول  ــارة ) لا تــدوم ال وهــذا هــو معنــى العب

إلا بعــدل صحيــح وأمــن  راســخ وأمــل فســيح 

( بحســب المــاوردي، الإحــكام الســلطانية .

ــن  ــر م ــر بمظه ــب إلا تظه ــلطة يج  إن الس

يســتخدم العنــف العــاري  بــل بمظهــر القــوة 

القائمــة بدقــة عــى الحــق وهــذا هــو مــا 

قصــده ماكــس فيــر, بالشرعيــة العقلانيــة  

للســلطة السياســية او »بالعنــف المــروع« 

تســتطيع  لا  الصعبــة  الحــالات  في  حتــى 

ــف  ــلم للعن ــة ان تستس ــة حال ــلطة في أي الس

العــاري _بــل لا يجــوز لهــا ذلــك أبــدا  حتى لو 

امتلكــت القــدرة  والاســتطاعة عــى اســتخدام  

ــرر وإلا  ــر الم ــرط الاعتباطــي وغ ــف المف العن

فإنهــا ســتنفي ذاتهــا كســلطة سياســية  وتفقــد 

مشروعيتهــا العقلانيــة العامــة ,  لهــذا فالعنف 

تريــاق مســموم بالنســبة للسياســة - حســب  
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أفلاطــون- »فارمــوكان« فيــه الــداء والــدواء، إذ 

إن كل عنــف باعتبــاره ملجــأ للضعيــف وليــس 

للقــوي يكشــف عــن ضعــف )عــن مــرض مــا( 

عــن خلــل خطــر في الجســم الســياسي. كما إن 

اللجــوء غــر الملائــم إلى العنف يدخل الســلطة 

الجميــع  )حــرب  وضعيــة  في  أخــرى  مــرة 

ــة الســلطة  ــع الســابقة عــى إقام ضــد الجمي

السياســية( حســب هوبــز  تلــك الحالــة التــي 

تتســاوى فيهــا كل الكيانــات بالقــوة والأهليــة 

الشرعــي    والحــق  الشرعيــة  فيهــا  وتضيــع 

وهكــذا يحــول العنــف جهــاز الســلطة المبنــي 

عــى أســاس الحــق الى جهــاز للعنــف والقــوة 

والقمــع والقهــر , جهــازا  يدخــل في حــرب مــع 

أجهــزة أخــرى للعنــف ويلغــي وضــع تعاليــه 

الســياسي بوصفــه ســلطة عــى كل مــا يقــف 

في وجههــا ومــن ثــم تقويــض مشروعيــة قوتهــا 

ــأ  ــذي تلج ــف ال ــا.. ان العن ــة وجوده وشرعي

أليــه الســلطة يظــل دومــاً محفوفــاً بالمخاطــر 

ــذي  ــف ال ــبة للعن ــأن بالنس ــو الش ــا ه مثل

يهاجمهــا. وتــرى كل مــن الأمريكيــة حنــة  

ــي  ــف يف ــأن العن ــور ب ــود لوف ــدت وكل ارن

ــمولية  ــة الش ــة في الأنظم ــاء السياس الى اختف

, وإحــال العنــف قــوة تســلطية  وحيــدة 

محــل الســلطة السياســية يســران بنفــس 

الوتــرة ويتلازمــان بحيــث ان حضــور احدهــا 

العنــف  حلــول  لأن  الآخــر  غيــاب  يعنــي 

محــل الســلطة جعــل هــذه الأخــرة ضائعــة 

ــا  ــا وعــى شرعيته المعــالم وغــر متعــرف عليه

السياســية , وبذلــك كان الطغيــان  والاســتبداد 

ــر  ــف والقه ــوة العن ــذان يســتندان عــى ق الل

والإجبــار هــو تســلطية وليــس ســلطة حقيقية  

المبــادئ )المداخــل والمخــارج(  إذ لا تكــون 

مســتبطنة مــن طــرف أولئــك الذيــن يخضعون 

لــه إي المحكومــن بــه  فضــاً عــن ذلــك فهو لا 

يتوفــر عــى دعامــة إيديولوجيــة ســوى إرادة 

المســتبد الحســنة او الســيئة ومثلــا اكــد 

ــالم  ــه ســجين ع ــأن المســتبد بوصف افلاطــون ب

ــش  ــه يعي ــيطرة علي ــتطيع الس ــي لا يس باطن

ــه الخاصــة  ــه واهوائ ــاً باضطــراب رغبات مفتون

بــه، اذ ان الاســتبداد شــكل ســياسي يوجــه 

الســلطة  للمســتبد  الباطنــي  العنــف  فيــه 

ويحيلهــا الى تســلط , وهكــذا نتعــرف في هــذا 

التحليــل عــى أحــد اوجــه الـ»بــدون- اســاس« 

ــدأ  ــه )مب ــر في كتاب ــه هيدج ــار الي ــذي اش ال

العلــة( فالقــوى الاســتبدادية لا تعــرف لماذا ولا 

بواســطة مــاذا هــي جائــرة انهــا هــي نفســها 

تســقط اولاً ضحيــة هــذا الجــور قبــل ان تصــر 

ــف  ــأن العن ــاً ب ــم بتات ــا لا تعل اســتبدادية، انه

»بــدون لمــاذا« »بــدون علــة« »بدون- اســاس« 

يســتحيل تبريــره  بــل ينكشــف بعــده باطــل 

ــه . وجــور لايجــب الســكوت علي

 إن الســلطة التــي تتخــذ مــن العنــف الخيار 

ــل  ــا  تعم ــكلاتها وأزماته ــل مش ــد في ح الوحي

عــى تقويــض ذاتهــا وتهديــد حيــاة مجتمعهــا، 

ــف في كل  ــة العن ــر مشروعي ــتحيل تبري اذ يس

اســتثناء  العنــف  يكــن  لم  فــاذا  الحــالات، 

ــة  ــة مباغت ــرة وفي لحظ ــتدعيه ضرورة قاه تس

ومصالحهــم  النــاس  حيــاة  عــى  للحفــاظ 

وتأمــن ســعادتهم ومســتقبلهم ضــد اي تهديد 

خارجــي مؤكــد، فــإن السياســة والتســلطة 
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ــة  السياســية تضــع نفســها عــى شــفير الهاوي

و»حينــا يكــون الحصــان عــى شــفأ الهاويــة، 

فــا يجــدي شــد اللجــام لا يقافــه! أليــس 

هــذا هــو الحــال الــذي بلغتــه تســلطية قــوى 

الهيمنــة التقليديــة الشــالية والجنوبيــة التــي 

حولــت مــروع )الوحــدة الوطنيــة إلى جريمــة 

ــاملة متناســلة( حــرب ش

كثافــة  الــدول  أكــر  مــن  اليمــن  تعــد 

بالســكان في شــبه الجزيــرة العربيــة وبمعــدل 

نمــو ســنوي يبلــغ 5.3 ، %وفي حالــة بقــاء 

معــدل النمــو عــى حالــه فــإن عــدد الســكان 

عــام  بحلــول  نســمة   000.844.37 ســيبلغ 

2026م، فضــا عــن مــا تمتلكــه مــن تنــوع  

طبيعــي مناخــي  فريــد وغنــى زاخــر بالمــوارد 

الدقيقــة  والكائنــات  والحيوانيــة  النباتيــة 

حيويــة  بوظائــف  تقــوم  والتــي  المفيــدة 

مفيــدة، فالتنــوع الطبوغــرافي أســهم في وجــود 

تنــوع حيــوي ومناخــي ســاعد في ظهــور بيئات 

متنوعــة لعبــت دورا هامــا في التنــوع الحيــوي 

الزراعــي والاســتقرار البــري و الحفــاظ عــى 

نوعيــة الهــواء وضــان بيئــة صحيــة للســكان، 

آمــا أن غنــى التنــوع الحيــوي وكثافــة الغطــاء 

مــن  التربــة  حمايــة  عــى  ســاعد  النبــاتي 

ــوارد  ــدولي للم ــد ال ــاً للمعه ــراف. ووفق الانج

فــإن الأنظمــة البيئيــة تعتــر “آليــات الإنتــاج 

ــواد  ــاء والم ــذاء والم ــر الغ ــث توف ــون” حي للك

المســتخدمة في الملابــس والــورق والخشــب 

للبنــاء )عــام 2000 .)وقــد مــارس الســكان 

اليمنيــن ومنــذ فجــر التاريــخ عــى مهنــة 

اصطيــاد الحيوانــات وصيــد الأســاك وبــرع في 

اســتخدام المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة لســد 

حاجاتــه اليوميــة مــن الغــذاء والملبــس والبنــاء 

ــي  ــة والت ــتخدامات المختلف ــن الاس ــا م وغيره

لازالــت تمــارس حتــى اليــوم ، يقــدم الجــدول 

ــي  ــات الت ــلع والخدم ــة الس ــة لقائم )3 )أمثل

تقدمهــا أربعــة نظــم بيئيــة متوفــرة في اليمــن.

وشــهدت اليمــن خمــس حضــارات متزامنــة 

 ) وريــدان  ومعــن  وحضرمــوت  حمــر   (

ــة  ــن خمس ــبا( وفي اليم ــان وس ــان واوس وقتب

مراكــز ثقافيــة تليــدة هــي) حضرمــوت وزبيــد 

ــة  ــن خمس ــز( وفي اليم ــاء وتع ــدن وصنع وع

الألــوان غنائيــة هــي ) اللــون الصنعــاني واللون 

اللحجــي واللــون الحضرمــي واللــوان اليافعــي 

والألــوان التهامــي( وفي اليمــن أنمــاط متعــددة 

ــا  ــالم منه ــد في الع ــاري الفري ــن المع ــن الف م

النمــط اليافعــي والنمــط الحضرمــي والنمــط 

متنوعــة  أســاليب  اليمــن  وفي   ، الصنعــاني 

مــن الفنــون الشــعبية والأزيــاء والأطعمــة 

واللهجــات والحكــم والأمثــال الشــعبية وتمثــل 

اليدويــة  الحرفيــة والمشــغولات  الصناعــات 

ــاً  ــداً حيوي ــن راف ــرة في اليم ــة الصغ والصناعي

للشــعب اليمنــي ,منهــا: الفخــار، البخــور، 

العــزف،  آلات  الجنــابي،  الحصــر،  الزبــاد، 

اليــاني،  والعقيــق  الفضيــة،  المشــغولات 

والمشــغولات الجلديــة، والنســيج، والنحــت 

عــى الخشــب الــذي يتضمــن زخرفــة، ونحــت 

اللوحــات، والأبــواب، والشــبابيك الخشــبية، 

بتصميــات  الطــاولات  وبعــض  والكــراسي، 

ــراثي وتاريخــي ومعــاري  ــع ت ــة ذات طاب يمني

هــذا  غيرهــا  الجصيــات،  وعمــل  أصيــل، 
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ــافي فضــا  ــوع الطبيعــي والتاريخــي والثق التن

عــن الــروة البشريــة التــي تتميــز بهــا اليمــن  

ــو  ــتدامة ل ــة المس ــات التنمي ــن مقوم ــد م تع

بــدون صلاحهــا  التــي  السياســية  صلحــت 

ــن. إذ  ــئ ممك ــن أي ش ــث ع ــب الحدي يصع

ــد،  ــة الأم ــة طويل ــتدامة تنمي ــة المس أن لتنمي

ــال  ــار حقــوق الأجي حيــث تأخــذ بعــن الاعتب

إلى  وتســعى  الأرض  مــوارد  في  القادمــة 

ــيّة  ــرد الأساس ــات الف ــي احتياج ــا. تلبّ حمايته

والضروريـّـة مــن الغــذاء، والكســاء، والحاجــات 

ــة والتعليميــة التــي تــؤدّي إلى تحســن  الصحيّ

الأوضــاع الماديـّـة والاجتماعيّــة للبــر دون 

الإضرار بالتنــوّع الحيــويّ، وهــذا مــن أولوياّتها 

ــةٌ والحفــاظ  فعنــاصر البيئــة منظومــةٌ متكامل

ــر  ــاصر يوّف ــن هــذه العن ــا ب ــوازن م ــى الت ع

ــاصر  ــةً للإنســان. تحافــظ عــى عن ــةً صحي بيئ

ــل:  ــيّة، مث ــه الأساس ــوي ومركبات ــط الحي المحي

ــث تشــرط الخطــط عــدم  ــاء؛ حي ــواء والم اله

اســتنزاف المــوارد الطبيعيّــة في المحيط الحيويّ، 

ــي  ــك برســم الخطــط والاســراتيجيات الت وذل

تحــدّد طــرق اســتخدام هــذه المــوارد مــع 

المحافظــة عــى قدرتهــا عــى العطــاء. تعتمــد 

عــى التنســيق بــن ســلبيّات اســتخدام المــوارد 

تعمــل  حيــث  الاســتثمارات؛  واتجاهــات 

ــة،  ــة البيئ ــل منظوم ــجامٍ داخ ــا بانس جميعه

بمــا يحقّــق التنميــة المتواصلــة المنشــودة وقــد 

أكــدت نظريــة الثقافــة عــى أهميــة التعدديــة 

ــاة  ــوي للحي ــة كمعطــى جوهــري وحي الثقافي

الأمــة  لأن  المســتدامة  والتنميــة  الإنســانية 

ــاة  ــاط الحي ــوازن أنم ــا وتت ــدد فيه ــي تتع الت

ــدرة  ــل تعرضــاً للمفاجــآت وأكــر ق ــح اق تصب

ــن  ــدة، وم ــف الجدي ــتجابة للمواق ــى الاس ع

ثــم فــان النظــم السياســية التــي تشــجع تنــوع 

ــن  ــرب للنجــاح م ــاة المتعــددة اق أنمــاط الحي

ــوع الــروري. وتؤكــد  ــي تقمــع التن ــك الت تل

النظريــة أن التعدديــة جوهريــة، لان اختــاف 

النــاس في هــذا العــالم هــو الــذي يمكـَّــن أنصار 

ــم  ــوا بطريقته ــن أن يعيش ــاة م ــط حي كل نم

بحيــث تصبــح معيشــة النــاس في نمــط واحــد 

نوعــاً مــن )اليوتوبيــا( المهلكــة، لأن أنصــار 

ــاة يحتاجــون للأنمــاط المنافســة،  كل نمــط حي

ــذات  ــعور بال ــا، أو الش ــف معه ــواء للتحال س

ــم.  ــتغلالها لمصلحته ــى لاس ــا أو حت في مقابله

تؤكــد نظريــة الثقافــة عــى أهميــة التعدديــة 

ــاة  ــوي للحي ــة كمعطــى جوهــري وحي الثقافي

سريعــة  نظــرة  ننظــر  وحينــا  الإنســانية، 

ــرد  ــرى أن الف ــاني ن ــع الإنس ــكل المجتم إلى ش

ــاس في كل  ــض الن ــع بع ــق م ــع يتف في المجتم

النواحــي كــا يتفــق مــع بعــض النــاس في 

ــاس  ــن الن ــع أي م ــق م ــرى، ولا يتف ــواح أخ ن

في نــواح ثالثــة. وإذا مــا انطلقنــا مــن تعريــف 

ــا »  ــة بأنه ــتد( للثقاف ــرت بيرس ــي )روب الأمري

ذلــك المركــب الــذي يتألــف مــن كل مــا نفكــر 

ــاء في  ــه كأعض ــه أو نمتلك ــوم بعمل ــه أو نق في

ــع« . المجتم

ــو  ــديد، ه ــف الش ــوم للأس ــدث الي ــا يح م

ــرور الممجــوج  حضــور خطــاب السياســة المك

المنمــط الــذي نعرفــه ونعلــم كل تفاصيلــه 

ورمــوزه وكلماتــه وأهدافــه، والــذي يقــدم 

نفســه في كل مــكان بــذات التشــكل وذات 
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الصــورة وذات اللغــة فالسياســة تكــره الفــراغ، 

والسياســية مــن حيــث هــي ممارســة للقــوة 

ــن  ــا م ــس له ــو(، لي ــوم )ميشــيل فوك ــا يق ك

حــدود غــر ذاتهــا، أنهــا لا تريــد ولا تحــب إلا 

ذاتهــا، وهــذا هــو قانــون القــوة، فالقــوة ليــس 

ــا  ــد منه ــوة والمزي ــر الق ــدف غ ــن ه ــا م له

ومــن ثــم فهــي ســعى دائــم لامتــاك وقولبــة 

كل ظواهــر الحيــاة الطبيعيــة والاجتماعيــة 

والرمزيــة،  الماديــة  والاجتماعيــة-  الثقافيــة 

ــا هــو  ــكل مــن اجــل جعــل كل م ســعي لا ي

خارجهــا يدمــج في الداخــل ، داخــل بنيتهــا 

الفعليــة والمتخيلــة، ذلــك في ســبيل تعزيــز 

العنــاصر  جميــع  تحــر  فحينــا  قوتهــا، 

ــلطة  ــع: الأرض والس ــاة المجتم ــة في حي الفاعل

ــن والأدب  ــوذ، والاقتصــاد والدي ــروة والنف وال

والعلــم والثقافــة والمجتمــع المدني.الــخ حينــا 

تتمكــن السياســية مــن هضــم وإعــادة قولبــة 

لــكل عنــاصر القــوة الواقعيــة أو المتخيلــة 

ــش  ــام الوح ــة، ين ــة المتوحش ــا الكلي في بنيته

ــوم  ــم تق ــان، ونحــن نشــكل مؤسســاتنا ث بأم

هــي بتشــكيلنا، فكيــف مــا كانــت مؤسســاتنا 

ــون.  نك

ثالثا: منظمات المجتمع ودورها في السلام 

والتنمية المستدامة.

بــان  الاعتقــاد  مــن  فرضيتنــا  تنطلــق 

منظــات المجتمــع المــدني بتنويعاتهــا وأدواتها 

ــبكاتها  ــابكاتها وش ــا وتش ــا وعلاقاته وعناصره

الواســعة في اليمــن يمكنهــا أن تلعــب أدوارا 

تســوية  في  والأهميــة  بالقيمــة  جديــرة 

النزاعــات الناشــبة وبنــاء الســام المأمــول، 

ــة  ــن الحكوم ــن الآخري ــع الفاعل ــة م بالشراك

والســلطات المحليــة والهيئــات الدوليــة. إذا مــا 

ــز قدراتهــا  ــم نشــاطها وتعزي ــم أعــادة تنظي ت

بالدعــم والممكنــات اللازمــة.

ويــأتي بحثنــا لمنظــات المجتمــع المــدني 

ودورهــا في بنــاء الســام والتنميــة المســتدامة 

في اليمــن في ســياق الجهــود الدوليــة والمحليــة 

الراميــة لحــل النزعــات وبنــاء الســام في هــذه 

البــاد التــي أثخنتهــا الحــروب والنزاعــات 

بمــا يدعــم الاســتقرار الاجتماعــي عــر تعزيــز 

آليــات منــع النزاعــات العنيفــة وتســويتها 

وتمهيــد الأرضيــة المناســبة لأجــراء حوار شــامل 

بــن اليمنيــن، بمــا يؤمــن فرصــة الوصــول إلى 

ــية  ــة السياس ــة للأزم ــية ممكن ــوية سياس تس

اليمنيــة الراهنــة. وذلــك مــن خــال فهــم 

المــوارد والقــدرات التــي يمتلكهــا المجتمــع 

ــة تفعيلهــا وتنميتهــا  المــدني والبحــث في كيفي

وتوظيفهــا في خدمــة الهــدف العــام لبنــاء 

ــول. ــام المأم الس

إذ تعــد منظــات المجتمــع المــدني مــن 

اليمنــي،  للمجتمــع  الأساســية  المكونــات 

بوصفهــا تضــم شرائــح واســعة مــن الفاعليــن 

بوظائــف  يضطلعــون  الذيــن  الاجتماعيــن 

ــد  ــة، وق ــة الاجتماعي ــة في التنمي وادوار حيوي

والسياســية  الأكاديميــة  الدوائــر  شــهدت 

القليلــة  الســنوات  غضــون  في  والإعلاميــة 

الماضيــة تزايــد الاهتــام بالمجتمــع المــدني 

والاعــراف المضطــرد بأهميــة الــدور الــذي 

في  المتنوعــة  منظماتــه  تلعبــه  أن  يمكــن 
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مجتمعاتهــا المتعينــة ومنهــا: منــع نشــوب 

حــال  تســويتها  في  المســاعدة  أو  النزاعــات 

في  الســام  بنــاء  في  والاســهام  نشــوبها 

المجتمعــات التــي شــهدت نزاعــات حــادة، 

ــهدت  ــي ش ــدان الت ــارب البل ــت تج ــا بين ك

حروبــا ونزاعــات عنيفــة كالبوســنة والهرســك 

ــا مارســته منظــات المجتمــع المــدني مــن  وم

أدوار في بنــاء الســام بعــد الحــرب. هــذا هــو 

ــدة  ــم المتح ــر الأم ــف تقاري ــه مختل ــا أقرت م

وإعلاناتهــا بمــا في ذلــك تقاريــر مجلــس الأمــن 

الــدولي والمنظــات العاملــة في حــل النزاعــات 

وبنــاء الســام حــول العــالم. وقد تنوعــت أدوار 

ــات  ــدني في حــل النزاع ــع الم منظــات المجتم

ــن  ــا م ــروب وبعده ــاء الح ــام اثن ــاء الس وبن

ــة  ــادرات الوســاطة الشــعبية والنخب ــك: مب ذل

الفاعلــة بالتفــاوض والدعــوة للحــوار بــن 

ــة  ــة التقليدي ــة والتنمي ــزاع والإغاث أطــراف الن

وممارســة الضغــوط المدنيــة عــى الحكومــات 

في ســبيل التنميــة.

ــن  ــرف ع ــاول التع ــا ســوف نح وفي مقاريتن

واقــع منظــات المجتمــع المــدني في اليمــن 

ــا أن  ــي يمكنه ــطة الت ــة الأدوار والأنش وطبيع

ــاء الســام باليمــن؟ وماهــي  ــا في بن ــوم به تق

الأدوار؟  بهــذه  للقيــام  الكامنــة  قدراتهــا 

التــي تعيــق  ومــا الإشــكاليات والمعوقــات 

اســهامها الفعــال في بنــاء الســام؟ ومــا حــدود 

مســاهمتها ووســائل وطــرق وأدوات تلــك 

المســاهمة؟

منظمات المجتمع المدني في اليمن

 وتجربة الحرب.

ــن  ــهدته م ــا ش ــة وم ــة اليمني ــت الأزم أثبت

المواجهــات  انــدلاع  أحــداث عاصفــة منــذ 

مضــت،  ســنوات  ســتة  قبــل  العســكرية 

ــه  ــدني ومنظمات ــع الم ــوي للمجتم ــدور الحي ال

الأهليــة والمهنيــة والثقافيــة دورا حيويــا في 

ــوضى، إذ  ــار والف ــن الانهي ــع م ــظ المجتم حف

الرســمية  الدولــة  مؤسســات  غيــاب  رغــم 

)التشريعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة(، وتدمــر 

البنيــة التحتيــة للخدمــات وتعــدد أطــراف 

المســلحة  الجماعــات  وهيمنــة  الحــرب 

ــكان  ــن الس ــاح ب ــار الس ــيات وانتش والمليش

عــى نحــو لم يشــهد لــه تاريــخ اليمــن مثيــل، 

ــور  ــن الذك ــكان اليم ــم س ــات معظ ــث ب بحي

يمتلكونــه، بــل وحتــى النســاء القــادرات عــى 

حمــل الســاح تــم تســليحهن والــزج بهــن في 

ــارب  ــاء وم ــدة وصنع ــال في صع ــات القت جبه

وتعــز. في هــذه البيئــة الملغمــة بــكل أســباب 

العنفيــة، كان المجتمــع  النزعــات وأدواتهــا 

المــدني هــو الحــاضر الوحيــد في حفــظ الرمــق 

المشــركة  الاجتماعيــة  الحيــاة  مــن  الأخــر 

ــاف وفي تأمــن شــبكة  ــاس في المــدن والأري للن

الطــرق والمواصــات الرئيســة بــن المحافظــات 

ــام المجتمــع  ــة الأطــراف، إذ ق ــة المترامي اليمني

بدعــم  المتنوعــة  هيئاتــه  بمختلــف  المــدني 

ــبكات  ــز ش ــة وتعزي ــع الذاتي ــدرات المجتم ق

الأمــن والاســتقرار الاجتماعيــة وحــل النزاعــات 

النســيج  تماســك  عــى  والحفــاظ  الصغــرة 

ــو  ــاف، وه ــدن والأري ــكان الم ــي لس الاجتماع

ــاب الســلطات  ــك قــام بــدور تعويــض غي بذل
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ــلة  ــر سلس ــك ع ــمية، وذل ــات الرس والمؤسس

ــة  ــات الفاعل ــادرات والتدخ ــن المب ــعة م واس

في تلبيــة الحاجــات الحيويــة للنــاس إثنــاء 

الحــرب، إذ بــادر الفاعلــون المدنيــون منــذ 

ــن  ــة في اليم ــات الحربي ــدلاع المواجه ــل ان قبي

ــة  ــل الأزم ــة لح ــات مكتوب ــم مقترح إلى تقدي

بالطــرق الســلمية وعــر الحــوار والتفاهــم 

وبنــاء الثقــة وقامــت عــدد مــن منظــات 

المجتمــع المــدني بمســاعي عــدة للتوســط بــن 

أطــراف النــزاع والبحــث عــن أرضيــة مشــركة 

تزايــد  الحــرب  إثنــاء  وفي  الســام،  لبنــاء 

أدوار منظــات المجتمــع المــدني، في توفــر 

الســكن للنازحــن وإســعاف الجرحــى وحفــظ 

جثامــن القتــى، ومــد المحاصريــن والمعوزيــن 

والنازحــن بالغــداء والمــاء والدواء مواســاة اسر 

ــا، وكان الفاعلــون المدنيــون اليمنيــون  الضحاي

في داخــل الوطــن وخارجــه ولا زالــوا يمارســون 

أدوار حيويــة وبالغــة الأهميــة في الحفــاظ 

والاندمــاج  للتماســك  الممكــن  الحــد  عــى 

يقــدر  الــذي  اليمــن  لســكان  الاجتماعــي 

عددهــم ب بثلاثــة وثلاثــن مليــون نســمة 

منتشريــن في ) 133000( تجمــع ســكاني كبــر 

ــر. وصغ

وكــا تمكنــت منظــات المجتمــع المــدني في 

اليمــن مــن مواجهــة تحــدي الحــرب وتفعيــل 

في  فاعلــة  أدوار  ممارســات  في  ممكناتهــا 

ــة في المجتمعــات  تســوية النزاعــات الاجتماعي

المحليــة والحفــاظ عــى المجتمــع مــن الانهيــار 

بــان  هــذه  دراســتنا  تتوقــع  الفــوضى؟  في 

القيــام  المــدني يمكنهــا  المجتمــع  منظــات 

ــر  ــن، ع ــام باليم ــاء الس ــة في بن ــأدوار مهم ب

ممارســتها نشــاطات وأدوار متنوعــة منهــا:

•  نــر الوعــي حــول الســام وضرورتــه 

والتعريــف بمخاطــر الحــرب وتوعيــة المجتمــع 

المحــي بــرورة التخــي عــن الســاح ومخاطر 

حملــه في الفضــاء العــام.

السياســية  النخــب  قــدرات  بنــاء   •  

والإعلاميــة والمجتمعيــة حــول مهــارات وقيــم 

التصالــح  والتســامح  التعايــش  ومعــارف 

والســام والتضامــن 

•  التوعيــة بأهميــة العدالــة الانتقاليــة، 

ودورهــا في بنــاء الســام، والقيــام بتنفيــذ 

العدالــة  عــن  توعويــة  ثقافيــة  برامــج 

المــاضي  تجــاوز  في  وأهميتهــا  الانتقاليــة 

المأســاوي وتنميــة ثقافــة النظــر الى المســتقبل 

العدالــة  عمليــات  المبــاشرة في  والمســاهمة 

وبرنامجهــا. الانتقاليــة 

• المطالبــة بتفعيــل المؤسســات الدســتورية 

ــاوية.  ــة المتس ــدأ المواطن ــة مب ــان حماي وض

منــاصرة المفاوضــات الراميــة لتحقيــق الســام، 

الثقــة بــن  عــر الاســهام في بنــاء جســور 

ــة. ــراف المتنازع الأط

• الكشــف عــن الجرائــم والانتهــاكات التــي 

تخالــف مواثيــق وقوانــن حقــوق الإنســان 

ومنــاصرة  بمرتكبيهــا  والتنديــد  وتوثيقهــا 

ضحاياهــا.

• تعزيــز قيــم الإنصــاف والاعــراف عــر 

العادلــة.  التوافقيــة  والشراكــة  المســاواة 

التغــرات  عجلــة  تحريــك  في  المســاهمة 

السياســية بتعزيــز ثقافــة الحكــم الرشــيد 
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ــي في  ــي المنهج ــر الوع ــاد. ن ــة الفس ومحارب

ــاء  ــاص بالنس ــوق الخ ــي بالحق ــع المح المجتم

ــز  ــة وتعزي ــات الخاص ــال وذوي الحاج والأطف

دور المــرأة والشــباب في صناعــة المســتقبل. 

بــن  البنــاء  الحــوار  ثقافــة  ونــر  تعزيــز 

ــادرات  ــام بمب ــع، القي ــح المجتم ــف شرائ مختل

المجتمعــات  في  الهيكليــة  الخلافــات  لحــل 

المحليــة. دعــم أنشــطة تحســن ســبل المعيشــة 

لــأسر والأفــراد.

إعلاميــة  وســائل  خلــق  في  المســاهمة   •

بديلــة عــن إعــام الحــرب، وتعزيــز إعــام 

ــش  ــة التعاي ــر ثقاف ــون أداة لن ــام لتك الس

وقبــول الأخــر.

• . تســهيل التواصــل بــن الأطــراف وخلــق 

بدائــل متعــددة للحــوار الســياسي - المشــاركة 

في المفاوضــات السياســية وتيســر التوســط 

ــاوض. ــن أطــراف التف ب

• الإســهام الفعــال في إيجــاد “ســام عمــي” 

عــى صعيــد المجتمعــات المحليــة مــن خــال 

البحــث عــن أرضيــة مشــركة لحــل النزعــات 

وتنميــة المجتمــع 

وربمــا كان علينــا الحــذر حينــا نقــارب 

مفهــوم المجتمــع المــدني في ســياقنا الثقــافي 

ــه  ــم ان ــن نعل ــيما ونح ــامي، لاس ــربي الإس الع

واكتســب  وازدهــر  ونشــاء  ولــد  مفهومــاً 

الأوروبيــة  الحضــارة  في  المتداولــة  معانيــه 

ــب  ــك يصع ــر كذل ــاصرة، والأم ــة والمع الحديث

الاكتفــاء برصــد التعريفــات المعجميــة لمفهــوم 

الموســوعة  عرفتــه  كــا  المــدني  المجتمــع 

ــة  ــطة التطوعي ــواع الأنش ــو كل أن ــرة “ه الح

التــي تنظمهــا الجماعــة حــول مصالــح وقيــم 

ــطة  ــذه الأنش ــمل ه ــركة. وتش ــداف مش وأه

المتنوعــة الغايــة التــي ينخــرط فيهــا المجتمــع 

ــم  ــم التعلي ــات، أو دع ــم الخدم ــدني تقدي الم

المســتقل، أو التأثــر عــى السياســات العامــة” 

النطــاق  واســعة  ب”مجموعــة  وصفــه  أو 

ــات  ــة والمنظ ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ م

العماليــة،  والنقابــات  المهنيــة  كالتنظيــات 

الأصليــن، والمنظــات  الســكان  وجماعــات 

ــات  ــة، ، ومؤسس ــات الديني ــة، والمنظ الخيري

العمــل ..الــخ, بــل نعتقــد بــان المجتمــع المدني 

هــو اكــر من هــذا بكثــر, أن الفكرة الأساســية 

ــي  ــك الت ــي تل ــدني ه ــع الم ــة المجتم في مقارب

تنطلــق مــن النظــر إلى المجتمــع ككل بوصفــه 

عــدداً مــن المجــالات, متناغمــة مــع قــوى 

واحتياجــات الــذات الإنســانية الاجتماعيــة؛ 

قــوة الحــب والعلاقــات الحميميــة, في المجــال 

القرابــة  مؤسســة  الأسرة,  مجــال  الخــاص, 

ــة والعلاقــات  ــة الأولى, والقــوة العاقل التقليدي

المشــركة,  الاجتماعيــة  للحيــاة  الضروريــة 

المجــال العــام, مجــال السياســة والســلطة, 

الإشــباع  إلى  المتعطشــة  الغريزيــة  والقــوة 

المــادي, المجــال الاقتصــادي, وعلاقــات الســوق 

ــوى  ــكار, وق ــح والاحت ــة والرب ــث المنافس حي

الموهبــة والاهتــام, حيــث يجــد الإفــراد فرص 

التعبــر عــن مقدراتهــم وتطلعاتهــم ومواهبهم 

واهتماماتهــم الحــرة, مجــال العلاقــات المهنيــة 

والحرفيــة الإبداعيــة وغــر الإبداعيــة, المجــال 

القرابــة  علاقــات  تختفــي  حيــث  المــدني, 

الحميميــة, وعلاقــات السياســة التســلطية, 
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ــا  ــة, هن ــية الربحي ــوق التنافس ــات الس وعلاق

ــدني في  ــع الم ــن المجتم ــرف ع ــا التع ــن لن يمك

ــن  ــل يمك ــن ه ــه, ولك ــي لتخصيب ــم الح الرح

للمجتمــع المــدني أن يتخصــب وينمــو ويولــد 

ويزدهــر مــن ذاتــه ولذاتــه وبــدون قــوى 

ــخ  ــة؟ وبالنظــر إلى المســار التاري وشروط فاعل

ــن  ــياق، يمك ــوم والس ــدني المفه ــع الم للمجتم

لنــا الجــواب عــى هــذا الســؤال بالنفــي، ليــس 

بمقــدور المجتمــع المــدني أن يولــد وينمــو 

ويزدهــر بــدون وجــود قــوة تحميــه أو تبيــح 

لــه فرصــة الوجــود الفاعــل والديمومــة، وهــذا 

ــا جــون أهرنــرغ, في كتابــه  ــه لن هــو مــا يقول

النقــدي  التاريــخ  المــدني:  المجتمــع  المهــم, 

ــذ  ــوم من ــرورة المفه ــع ص ــذي تتب ــرة, ال للفك

ــس. ــى هابرمان ــون وحت أفلاط

في الحقيقــة لم يظهــر المجتمع المدني بشــكله 

ــياسي  ــال الس ــتقلال المج ــد اس ــج إلا بع الأنض

عــن المجــال الدينــي وهــذا هــو أهــم منجزات 

إذ  الليــرالي  العهــد  في  الحديثــة  العلمانيــة 

ــة أن المجتمــع المــدني  ــات الليبرالي رأت النظري

ــوق  ــن حق ــع ع ــاً يداف ــاً قانوني ــتلزم نظام يس

الملكيــة الخاصــة والروابــط المهنيــة ... فــا 

يجعــل مــن مجتمــع مــا مجتمعــاً )) مدنيــاً(( 

ــاس  ــه الن ــم في ــذي ينظ ــع ال ــه الموض ــو أن ه

أنفســهم بحريــة في جماعــات وروابــط أصغــر 

أو أكــر في مســتويات متنوعــة بغيــة الضغــط 

الدولــة  لســلطة  الرســمية  الهيئــات  عــى 

مــن أجــل تبنــي سياســات منســجمة مــع 

ــة  ــك الجماعــات المدني مصالحهــا”_ يقصــد تل

المهــم)  كتابــه  في  ســينيت  رتشــارد  ويبــن 

ــة  ــروق الدقيق ــام ( الف ــان الع ــقوط الإنس س

الحيــاة  ومجــال  العمومــي  المجــال  بــن 

العامــة )المجتمــع المــدني( والمجــال الشــخصي 

ــاء, إذ  ــع الغرب ــو مجتم ــدني ه ــع الم , فالمجتم

أن المجتمــع الحميمــي يجعــل الحيــاة المدنيــة 

أمــراً مســتحيلاً. فالنــاس لا يســتطيعون تطويــر 

غــر  عدوهــا  إذا  الآخريــن  مــع  علاقاتهــم 

مهمــة لكونهــا علاقــات لا شــخصية. والمجتمــع 

الحميــم عــى عكــس تأكيــدات أصحابــه , 

هــو مجتمــع فــظ؛ لان الحيــاة المدنيــة ) هــي 

ــم  ــن بعضه ــاس م ــي الن ــذي يحم ــاط ال النش

ــوا  ــك أن يتمتع ــع ذل ــم م ــح له ــاً, ويتي بعض

برفقــة الآخــر( فالعيــش مــع النــاس لا يســتلزم 

) معرفتهــم( ولا يســتلزم التأكــد مــن أنهــم ) 

يعرفونــك( ... والحيــاة المدنيــة توجــد عندمــا 

لا يجعــل المــرء مــن نفســه عبــأ عــى الآخريــن

عــى هــذا النحــو النظــري العــام يمكــن لنــا 

اســتخلاص: أن المجتمــع المــدني بوصفــه مجــالاً 

للحيــاة العامــة المســتقلة عــن مجــالات الحياة 

ــة  ــال القراب ــية ومج ــال السياس ــرى، مج الأخ

ــن  ــن لا يمك ــال الدي ــاد، ومج ــال الاقتص ومج

لــه أن ينمــو ويزدهــر ألا في ظــل وجــود دولــة 

المؤسســات المنظمــة بالدســتور والقانــون.

ــن  ــي فنح ــياق المح ــد الس ــى صعي ــا ع أم

المجتمــع  )منظــات  بمصطلــح  نعنــي 

بــكل  الحكوميــن  غــر  الفاعلــون  المــدني( 

ــة  ــص اليمني ــع الخصائ ــق م ــم بالتواف تنوعاته

والــركاء والاقتصاديــن والاجتماعيــن ومنهــم 

منظــات اتحــادات التجــارة والقــاع الخــاص، 

والإبداعيــة  والنقابيــة  المهنيــة  والاتحــادات 
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النســاء  وجمعيــات  والأحــزاب  والحقوقيــة 

ــادرات الخيريــة لرجــال الديــن  والطــاب والمب

والنخــب الاجتماعيــة بوصفهــا جماعــات غــر 

ــة ربحي

ــا لأغــراض هــذا البحــث  غــر أن مــا يعنينن

المــدني في  المجتمــع  تحديــد ووصــف  هــو 

المجتمــع اليمنــي 

العــربي الإســامي، في الواقــع مــازال المفهــوم 

بالنســبة لنــا ينطــوي عــى الكثــر مــن اللبــس 

ــافي  ــا الثق ــه في أفقن والغمــوض، بحكــم حداثت

ــاة المركــب  ــدي وتداخــل مجــالات الحي التقلي

في بنيــة المجتمــع العــربي، إذ لا توجــد مجــالات 

ــا الخاصــة. كــا هــو  مســتقلة بقواعــد لعبته

ــة.  ــة الغربي ــات الديمقراطي ــال في المجتمع الح

غــر أن عــدم وضــوح مفهــوم المجتمــع المــدني 

ــا  لا يعنــي عــدم وجــوده الواقعــي. بــل يمكنن

التأكيــد

ــدع  ــا لا ي ــدت بم ــة أك ــرب الراهن ــان الح ب

مجــالا للشــك، بــان المجتمــع المــدني في اليمــن 

_ وربمــا كانــت حالــة فريــدة_ يمكــن تشــبيهه 

ــوخه  ــوة رس ــث ق ــن حي ــة م ــة العميق بالدول

وحضــوره وفاعليتــه في الحفــاظ عــى المجتمــع 

بعــد  الشــاملة  الفــوضى  في  الســقوط  مــن 

ــن  ــر م ــال الكث ــو ح ــا ه ــة ك ــار الدول انهي

ــرى. ــدان الأخ البل

ــوع  ــا، مجم ــدني هن ــع الم ــد بالمجتم ونقص

الطيــف الواســع وغــر المتجانــس مــن الفاعلين 

الاجتماعيــن )هيئــات ومنظــات ومؤسســات 

وأشــخاص وقيــم وعــادات وتقاليــد اجتماعيــة 

وإعلاميــة  وأخلاقيــة  ودينيــة  وثقافيــة 

وإبداعيــة تقليديــة وحديثــة( ليســت رســمية 

أو حكوميــة.

التقليديــة  القرابــة  روابــط  كانــت  وإذا 

والقبائــل  والعشــائر  بالعائــات  المتمثلــة 

والقــرى والعــزل تعــد لحمــة وســد المجتمــع 

ــود  ــمية في العه ــر الرس ــدي غ ــي التقلي اليمن

ــدد  ــادة في ع ــن زي ــهد اليم ــد ش ــة، فق الماضي

ــع  ــة الطاب ــدني الحديث ــع الم ــات المجتم منظ

ــام  ــر الأرق ــث تظه ــرة، حي ــنوات الأخ في الس

ــن 8300  ــر م ــاً أك ــاً. فيوجــد حالي ــواً سريع نم

ــو  ــي، نح ــوع الاجتماع ــة للن ــة وجمعي منظم

ــة في  ــرة الانتقالي ــدء الف ــد ب ــأ بع ــا نش ربعه

اليمــن عــام 2011، فضــاً عــن عــدد كبــر مــن 

المنظــات والشــبكات غــر الرســمية. ويعكس 

ــن  ــاً م ــداً طوي ــات تقلي ــذه المنظ ــاط ه نش

ــن المجتمعــي في اليمــن، وعــى مــدى  التضام

بــرزت  الماضيــة  الثلاثــة  الحــرب  ســنوات 

مبــادرات وفعاليــات واســعة للمجتمــع المــدني 

واضطلعــت بــأدوار حيويــة في تعويــض غيــاب 

ــا دورا  ــة الرســمية إذ كان له مؤسســات الدول

ــة الشــباب والمتطوعــن داخــل  فعــالا في تعبئ

المجتمــع المحــي. وهــذا مــن أكــر المــوارد 

ــة  ــق فرص ــا يخل ــن، م ــتغلة في اليم ــر المس غ

فريــدة للحكومــة لبنــاء شراكات مبتكــرة في 

مجــال التنميــة وقنــوات ليُعــرّ المواطنــون مــن 

ــم. ــن آرائه ــا ع خلاله

وقــد تمكنــت منظــات المجتمــع المــدني  

تحــدي  مواجهــة  مــن  اليمــن  في  والأهــي 

في  العميقــة  ممكناتهــا  وتفعيــل  الحــرب 

ــات  ــوية النزاع ــة في تس ــات أدوار فاعل ممارس
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الاجتماعيــة في المجتمعــات المحليــة والحفــاظ 

عــى المجتمــع مــن الانهيــار في الفــوضى؟ 

رابعا: الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. 

في  آخــذ  مفهــوم  المجتمعيــة  المشــاركة 

التخطيــط  بــن رجــال  الانتشــار والتــداول 

والإدارة اعتبــارا مـــن النصــف الثاني مــن القرن 

العشريــن وذلــك عــى المســتويين القومــي 

المواطنــن  إشراك  عــى  وترتكــز  والعالمــي 

ــات  في  ــات ومؤسس ــرادا ومنظ ــم أف بوصفه

الاطــاع بمســؤوليات التفكــر والعمــل مــن 

أجــل مجتمعهــم وتنميتــه  وقــد بينــت الخــرة 

التاريخيــة أن المجتمعــات لا تنمــو ولا تتطــور 

ــة التــي تعنــي اشــراك  إلا بالشراكــة المجتمعي

أفــراد المجتمــع وفعالياتــه الاجتماعيــة  كل 

بتنميــة مجتمعهــم بمــا يتيحــه لهــم مــن فــرص 

متســاوية في الممارســة الاجتماعيــة 

ــن  ــة م ــة الاجتماعي ــرة الشراك ــق فك وتنطل

ــه  ــاس في المجتمــع هــم شركاء في ــع أن الن واق

ــة.  ــن الحــق والأهلي ــدر متســاوي م عــى ق

اجتماعــي  عيــش  لــكل  الأولي  والــرط 

طــرق  ينتهــج  ومســتقر,  ممكــن  مشــرك 

واســاليب ســلمية عقلانيــة رشــيدة في حــل 

مشــاكله ونزاعاتــه التــي لا ســبيل الى تجاوزهــا 

والتفاهــم  بالتفــاوض  الا  يتــم  لا  وهــذا   ,

ــن  ــن الاجتماعي ــن الفاعل والحــوار الايجــابي ب

في ســبيل تحقيــق العدالــة والإنصــاف وتكافــؤ 

الفــرص بــن جميــع الفاعلــن الاجتماعيــن 

ــاوض وتفاهــم  ــاه ان أي حــوار وتف هــذا معن

وتنســيق لا يمكنــه أن يقــوم ويتحقــق وينمــو 

ويزدهــر ويثمــر بــدون التســامح الإيجــابي 

الــذي يرتكــز عــى الاعــراف المتبــادل بــن 

الأطــراف بالأهليــة والقيمــة والنديــة والقــدرة 

والســلطة والنفــوذ بمــا يكفــل لــكل طــرف مــن 

ــده  ــا يعتق ــر ع ــه والتعب ــول رأي ــراف ق الإط

صوابــا بحريــة كاملــة وظــروف متكافئــة , 

ــش  ــروري للتعاي ــرط ال ــو ال ــارك ه فالتش

ــش بســام والتفاهــم بشــأن المشــكلات  والعي

والأزمــات والنزاعــات الاجتماعيــة التــي تنشــأ 

في ســياق الحيــاة الاجتماعيــة للنــاس الســاعيين 

وراء إشــباع حاجاتهــم وتامــن شروط حياتهــم 

شروط  مــن  شرط  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 

التســامح الفعّــال بانــه الاعــراف بقيمــة الآخــر 

ــع  ــاوية م ــه المتس ــه وحقوق ــه ونديت وجدارت

الجميــع اعضــاء المجتمــع المعنــي وهــو نمــط 

مــن أنمــاط العلاقــة بــن الــذات والآخــر يعنــي 

ــة  ــر والاحــرام وتكافــؤ الفــرص والعدال التقدي

ــب  ــر المصائ ــراف. إذ أن أك ــاف والاع والإنص

ــاب  ــب الإنســان هــو غي ــي يمكــن أن تصي الت

التقديــر والإنصــاف والاعــراف و يمكــن أن 

يتحمــل المــرء كل المصائــب الخارجيــة مقارنــة 

بالظلــم والإهــال والاحتقــار. وتلــك هــي 

المتصالــح والمتســامح مــع  المجتمــع  ســمة 

ذاتــه وعكســه عــدم التســامح وهــو يتســاوي 

مــع اللامبــالاة والانعــزال والإهــال أو غيــاب 

الاهتــام بمعنــى عــدم التفاعــل والتعــاون 

والتضامــن الفعّــال، إذ تجــد فيــه كل فــرد مــن 

أفــراد المدينــة أو المجتمــع أو المؤسســة العامــة 

منشــغل بأمــور حياتــه الخاصــة ويعــزف عــن 

الاهتــام بالموضوعــات العامــة التــي يتشــارك 
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بهــا مــع غــره مــن أعضــاء المؤسســة أو الحــي 

ويتــرف  عامــة،  المجتمــع  أو  المدينــة  أو 

ــه، وهــذا هــو المســتوى الأدنى  ــا لا تعني وكأنه

ــاء  ــن البن ــذي لا يمك ــش ال ــامح اله ــن التس م

ــدوم عــى حــال مــن الأحــوال  ــه لاي ــه لان علي

ــزوال.  ــدل والتحــول وال ــع التب ــل يظــل سري ب

بينــا التســامح المطلــوب والملــح والضروري في 

وضعنــا الحــالي هــو التســامح الإيجــابي الــذي 

ــتهدفين  ــن المس ــن الاجتماعي ــي أن الفاعل يعن

بالتســامح قــد استشــعروا الحاجــة الحيوية إلى 

بعضهــم وأن لديهــم مشــاعر واعيــة ومشــركة 

باهميــة التعايــش والاندمــاج في مجتمعهــم 

ويمتلكــون القناعــة الراســخة بأهميــة الحفــاظ 

عــى ســلمه وســامته ونظامــه واســتقراره 

الفعّــال  بالتســامح  وترســيخه  وتنميتــه 

بالأفعــال والأقــوال بوصفــه قيمــة أخلاقيــة 

تقديــر في حياتهــم  مقــدرة خــر  وثقافيــة 

المشــركة وحــق مــن حقــوق كل الإنســان 

والاحــرام وهــذا  التقديــر  يســتحق  الــذي 

النمــط مــن التســامح لا يكــون ولا ينمــو الا في 

ــون والمؤسســات  مجتمــع مــدني منظــم بالقان

ــافة  ــى مس ــف ع ــب ان تق ــي يج ــة الت العام

بمــا  المجتمــع  أفــراد  جميــع  مــن  واحــدة 

يجعلهــم عــى قناعــة تامــة بأنهــا مؤسســاتهم 

ــا  ــا وتنميته ــا وصيانته هــم وأن الحفــاظ عليه

ــعرون في  ــا، ويستش ــؤوليتهم جميع ــي مس ه

أعماقهــم الدافــع والحــاس للعمــل والنشــاط 

والتضامــن الفعّــال وبذلــك يمهــد التســامح 

الــرط والمــزاج العــام للتضامــن العضــوي بــن 

جميــع أفــراد المجتمــع في مــروع إعــادة بنــاء 

ــة أي  ــة الجامع ــية الوطني ــتهم السياس مؤسس

الدولــة عــى أســس عادلــة ومســتقرة جديــرة 

ــون  ــراد يأت ــار والإف ــة والاعتب ــد والقيم بالجه

ويذهبــوا امــا المؤسســات فهــي وحدهــا التــي 

يمكــن أن تــدوم إذا مــا وجــدت مــن يتعهدهــا 

ــاس هــم  بالصيانــة والحــرص والاهتــام . والنَّ

الذيــن يشــكلون مؤسســاتهم ثــم تقــوم هــي 

ــاتهم  ــت مؤسس ــا كان ــف م ــكيلهم! فكي بتش

ــام ! هــذا  ــون في مســتقبل الأي الحــاضرة يكون

حياتنــا  واقــع  في  المطلــوب  التســامح  هــو 

الراهنــة، انــه التســامح الــذي لا يعنــي أن 

عــى المــرء أن يحــب جــاره بــل أن يجهــد 

ــدة  ــا للقاع ــه وفق ــون حقوق ــه ويص في احترام

الأخلاقية؛عامــل النــاس كــا تــود أن يعاملــوك!

.....................................................
* دكتوراة في فلسفة التاريخ
رئيس قسم الفلسفة الأسبق جامعة عدن
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     من حفظ السلم عن طريق النصوص 
القانونية إلى ثقافة السلم

 أ. د. محمد بوسلطان *

مقدمة 

عــى  وجــوده  منــذ  الإنســان  تعامــل   .1

البســيطة مــع القــوة و العنــف كوســيلة غريزية 

لضــان بقائــه. و في المجتمعــات القديمــة كانــت 

لغــة الســاح هــي الطريقــة الأنجــع لحــل 

الخلافــات حــول مصــادر الميــاه و مناطــق الــكلأ 

ــن  ــه م ــث أن ــة. حي ــح المختلف ــة المصال و حماي

الطبيعــي، في مجتمــع غــر مركــزي أن كل كائــن 

و حســب الفطــرة، يســتعمل كل قــواه لحمايــة 

ــا . ــاظ عليه ــتعادتها و الحف ــه أو إس حقوق

2. المعانــاة مــن ويــات الحــروب و الغــزوات 

و كل أوجــه الإحتــال و الإســتعمار و الاســتعباد 

)1( حفظ السلم عن طريق النصوص القانونية. 

*نظام العصبة في حماية الأمن و السلم في العالم. 

*حفــظ الســلم و الأمــن مــن خــال نصــوص ميثــاق الأمــم 

المتحــدة. 

)2( السلم كحق من حقوق الإنسان. 

*العيش في سلم حق من حقوق الإنسان. 

*قواعد حفظ السلم لها طبيعة آمرة. 

*ترتيب المسؤولية الشخصية عن خرق السلم. 

)3.( بنــاء ثقافــة الســلم يضمــن الفعاليــة الواقعيــة للنصــوص التــي 

 . تحكمه

*الحاجة الاجتماعية للسلم. 

*البعد الديني لثقافة السلم. 

ــي  *ثقافــة الســلم تســتدعي إقصــاء العنــف عــى المســتوى الوطن

ــق النصــوص و الممارســة السياســية..  عــن طري

مة
قد

م
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هــو مــا طبــع حيــاة الشــعوب. و قــد تميــز كل 

ــوة،  ــف و الق ــتعمال العن ــه لاس ــر بتبريرات ع

ــا، يســهر  ــت الحجــج سياســية في غالبيته و كان

عــى حبكهــا الحــكام لاســتدراج الرعيــة.

3.في الفــرات الأخــرة، و خاصــة منــذ بدايــة 

القــرن الحــالي، بــدأ الإنســان يكتشــف أنــه هــو 

ــار  ــا غ ــرة خــاض فيه ــر في كل م الخــاسر الأك

ــو  ــا. و بنم ــداء اوزاره ــارك في إس ــرب و ش الح

مفاهيــم المجتمــع الــدولي، و حقــوق الأمــم، 

و حقــوق الإنســان، بــدأت مفاهيــم أخــرى، 

ــروب، و  ــار في الح ــص الإنتص ــا يخ ــر في تتقهق

ــا الغنائــم و مــا شــابه ذلــك.. الإنهــزام، و قضاي

4.إتجــه المجتمــع الــدولي بــادئ الأمــر إلى 

الحــروب و  التخفيــف مــن ويــات  محاولــة 

تفــادي الآلام التــي يعانيهــا الإنســان مــن جــراء 

إســتعمال القــوة  فتعاقبــت تنظــات لاهــاي 

الــدور  و  لعــام 1864،  الــدولي  المؤتمــر  بعــد 

الــذي قــام بــه الصليــب الأحمــر الــدولي في 

مجــال المعاملــة الإنســانية لضحايــا الحــروب، 

ــن  ــف م ــروف الأسرى و التخفي ــن ظ ــم تحس ث

ــن و  ــع المدني ــد وض ــى، و تحدي ــاة الجرح معان

الغــر مشــاركين في المجهــود الحــربي، و مــن جهــة 

أخــرى تنظيــم وســائل القتــال و الحــد منهــا 

إعتــادا عــى مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني.

5. الجبهــة الثانيــة التــي فتحت هــي الطموح 

إلى الســلم و محــاولات حفظــه مــن خــال 

النصــوص القانونيــة  )أولا( و إســتجابة للتطــور 

إعتبــار  إلى  الأمــر  إتجــه  العالمــي  الســياسي 

أن الســلم يتمــم حقــوق الإنســان الأساســية 

ــن  ــث ع ــع للحدي ــه الآن المجتم ــا( و يتج )ثاني

ثقافــة الســلم لأنهــا ضــان الفعاليــة الواقعيــة 

ــا(. ــه )ثالث ــي تضمن ــوص الت للنص

الثلاثــة  النقــاط  إلى  التطــرق  6.ســنحاول 

المــرزة مــن خــال تطــور القانــون الــدولي حــول 

الموضــوع و قــد نتطــرق مــن حــن لآخــر للوضع 

عــى مســتوى القانــون الوطنــي و النصــوص 

الدينيــة و المعطيــات الثقافيــة الأخــرى المتعلقــة 

بالســلم.

)1.( حفظ السلم عن طريق النصوص 

القانونية. 

الســلم و الســام في القانــون الــدولي هــو 

إســتعمال  عــن  الإمتنــاع  و  اللاحــرب  حالــة 

ــة  ــة دائم ــوغ حال ــم. لبل ــن الأم ــا ب ــوة في الق

ــة  و مســتمرة مــن الســلم، بالإضافــة إلى محاول

ــع  ــإن المجتم ــرب، ف ــي الح ــى دواع ــاء ع القض

الــدولي قــد شرع في ســن نصــوص قانونيــة 

عــن  الحــرب  إلى  اللجــوء  منــع  إلى  تطمــح 

ــن  ــه م ــا لحق ــم و م ــة الأم ــام عصب ــق نظ طري

نصــوص مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى )ا( ثــم 

إســتخلف بميثــاق الأمــم المتحــدة بعــد الحــرب 

الكونيــة الثانيــة )ب(.

ــة الأمــن و الســلم  ــة في حماي *نظــام العصب

ــالم.  في الع

٨. يعتــر رجــال السياســة نظــام عصبــة الأمــم 

و بعــده عقــد باريــس لعــام 1928 كنقطــة 

تحــول في مجــال حفــظ الأمــن و حمايــة الســلم 

ــرب،  ــة الح ــم لمواجه ــة التنظي ــالم. عملي في الع

ــأول  ــتجدات، ف ــن المس ــي م ــا، ه ــد ذاته في ح
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مــرة تحــاول بعــض الأمــم تفــادي قيــام حــروب 

لذلــك  تقيــم منظمــة دوليــة  و  مســتقبلية، 

الغــرض. فشــل هــذا النظــام لا ينقــص مــن 

ــا في التطــور  ــا قيمته ــادرة أولى له ــه كمب أهميت

الفكــري لإنشــاء نظــام قانــوني لحفــظ الأمــن و 

ــلم. ــة س ــش في حال ــود للعي ــيق الجه تنس

9. إرتكــز هــذا النظــام عــى تفــادي الحــرب 

بالوضعيــات  الإعــراف  عــدم  و  العدوانيــة 

ــا. ــة عنه الناتج

10.صــك العصبــة لم يحــرم الحــرب إلا جزئيــا، 

و يســتخلص “والــدوك” إمكانيــة اللجــوء إلى 

الحــالات  في  النظــام  ذلــك  ظــل  في  الحــرب 

ــة : ــاث التالي الث

حالــة فشــل الــدول المتنازعــة الأخــرى أو 

ــرار  ــدم رغبتهــا في تنفيــذ ق ــن ع ــا ع إفصاحه

تحكيمــي أو حكــم قضــائي دولي أو قــرار صــادر 

ــاع. ــة بالإج ــس العصب ــن مجل ع

حالــة فشــل مجلــس العصبــة في الإتفــاق 

حــول قــرار بالإجــاع.

*حالة الإدعاء بالإختصاص الوطني.. 

11.شــكلت هــذه الحــالات ثغــرات خطــرة في 

نظــام عصبــة الأمــم ســمحت لبعــض الأنظمــة 

ــت  ــعية كان ــة و توس ــات عدائي ــاج سياس بإنته

نتيجتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة.

12.لا يكتمــل الحديــث عــن هــذه الفــرة 

دون الإشــارة إلى عقــد باريــس لعــام 1928. 

ــي : ــا ي ــن ك ــن فقرت ــد م ــون العق ويتك

إن الأطــراف، بإســم شــعوبها، تنــدد باللجــوء 

في  الوطنيــة  للسياســة  كوســيلة  الحــرب  إلى 

ــا. علاقاته

تتفــق الأطــراف عــى أن كل النزاعــات، فيــا 

بينهــا مهــا كانــت طبيعتهــا أو أصلهــا، يجــب 

أن تحــل بالوســائل الســلمية.

13. يكتــي هــذا العقــد أهميــة خاصــة 

لعــدة أســباب نذكــر منهــا :

إن محتــواه أكــر إتســاعا مــن نظــام العصبــة 

في مجــال تحريــم الحــرب، العقــد يحــرم كل 

أشــكال الحــرب متــى كانــت وســيلة للسياســة 

ــة. الوطني

تشــجيع الــدول عــى محاولــة حــل خلافاتهــا 

عــن طريــق الوســائل الســلمية لتفــادي الحرب.

توقيــع العقــد خــارج نظــام العصبــة جعلــه لم 

يندثــر بــزوال هــذه المنظمــة. بــل بقــي مفتوحــا 

ــاري  ــو س ــرى، و ه ــام دول أخ ــع و انض لتوقي

المفعــول لحــد الآن، إذ بلــغ عــدد دول أطرافــه 

في بدايــة الســبعينات 65 دولــة .

*حفــظ الســلم و الأمــن مــن خــال نصــوص 

ميثــاق الأمــم المتحــدة

14.الهــدف و المقصــد الرئيــي لميثــاق الأمــم 

المتحــدة هــو حفــظ الســلم و الأمن الــدولي…”

المبــادئ  سرد  في  الميثــاق  يبخــل  لم  15.و 

الهادفــة إلى تحقيــق هــذا المقصــد الرئيــي. 

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الرابع ــذكر الفق و نخــص بالـ

ــاء  ــع أعض ــه “يمتن ــى أن ــص ع ــي تن ــة الت الثاني

عــن  الدوليــة  علاقاتهــم  في  جميعــا  الهيئــة 

التهديــد بإســتعمال القــوة أو إســتخدامها ضــد 

ســامة الأراضي أو الإســتقلال الســياسي لأيــة 

دولــة أخــرى أو عــى أي وجــه آخــر لا يتفــق و 
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مقاصــد الأمــم المتحــدة”.

16.يلاحــظ أن الميثــاق، في مجــال تحريــم 

العنــف في العلاقــات الدوليــة، تفــادى إســتعمال 

تعبــر “اللجــوء إلى الحــرب”، و ذلــك نظــرا 

ــره . ــة بتفس ــص المرتبط للنقائ

في  الــوارد  القــوة”،  “إســتعمال  17.تعبــر 

الميثــاق أشــمل، حيــث أنــه يغطــي كل حــالات 

الاســتقلال  ضــد  الموجهــة  القــوة  إســتعمال 

الســياسي و الوحــدة الترابيــة لدولــة أخــرى، 

ــتعمال  ــد باس ــدوان، و التهدي ــال الع و كل أع

القــوة و المســاس بســيادة الدولــة.

أو  تعبــر”…  أن  هــو  الراجــح  18.الــرأي 

ــم  ــادئ الأم ــق و مب عــى أي وجــه آخــر لا يتف

ــورة  ــرة المذك ــة الفق ــوارد في نهاي ــدة”، ال المتح

ــة و  ــوط الاقتصادي ــم الضغ ــد تحري ــاه، يفي أع

السياســية كذلــك . هــذه الضغــوط قــد تكــون 

ــتقلالها  ــة و إس ــيادة الدول ــى س ــاً ع ــر وقع أك

ــياسي. الس

ــكل  ــل ل ــامل و الكام ــم الش ــذا التحري 19.ه

ــدول لا  ــن ال ــا ب ــراه في ــف و الإك ــه العن أوج

ــمح  ــائل تس ــه بوس ــم تعويض ــتقيم إلا إذ ت يس

ــلميا.  ــة س ــات الدولي ــات و النزاع ــل الخلاف بح

ــن  ــة م ــرة الثالث ــت الفق ــأن نص ــذا الش و في ه

المــادة الثانيــة عــى أنــه “يفــض جميــع أعضــاء 

الهيئــة منازعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية 

عــى وجــه لا يجعــل الســلم و الأمــن و العــدل 

الــدولي عرضــة للخطــر”. الوســائل الســلمية 

المقصــودة  هنــا هــي المفاوضــة، و التحقيــق و 

ــم، و التســوية  ــق، و التحكي الوســاطة، و التوفي

طريــق  عــن  الســلمي  الحــل  أو  القضائيــة 

ســلمية  وســيلة  أي  أو  الإقليميــة  المنظــات 

ــراف. ــا الأط ــق عليه ــرى تتف أخ

- أنظــر عــى الخصــوص المــواد 39، 41 و 42 

مــن الميثــاق.”

ــا،   حــول الإســتثناءات الأخــرى، أنظــر مؤلفن

مبــادئ القانــون الــدولي العــام، مرجــع ســابق، 

ــاني، ص.165.”  الجــزء الث

20. إلى جانــب كل ذلــك تــم بنــاء نظــام 

طريــق  عــن  الجماعــي  الســلم  و  للأمــن 

ــا.  مؤسســات منظمــة الأمــم المتحــدة و فروعه

قــد يصــل في النهايــة إلى إســتعمال القــوة مــن 

ــس الأمــن بشــكل قمعــي ضــد أي  طــرف مجل

دولــة في ظــل الفصــل الســابع مــن الميثــاق  

ــدأ  ــى مب ــع ع ــرى تق ــتثناءات أخ ــاك اس و هن

الشرعــي  بالدفــاع  تتعلــق  العنــف  تحريــم 

الــواردة في المــادة 51 13. و تجــدر الملاحظــة 

ــد تعــرض  ــه ق ــم تكامل إلى أن هــذا النظــام رغ

ــة  ــر مختلف ــت تفاس ــة و أعطي ــزات مختلف له

لبعــض نصوصــه. و بصفــة خاصــة تلــك المتعلقة 

ــن. ــلم و الأم ــظ الس بحف

21.فقــد شــاهدنا تقاعــس مجلــس الأمــن 

الــذي كبلــه “حــق الإعــراض” في فــرة الــراع 

ــت  ــه و توال ــت قريحت ــا فاض ــرب. بين شرق غ

قراراتــه في العشريــة الأخــرة مــن القــرن الحــالي، 

ــات  ــة الولاي ــب و هيمن ــة القط ــل أحادي في ظ

ــة.  ــدة العولم ــاء أعم ــة و إرس المتحــدة الأمريكي

موضــوع الســلم أخــذ الآن يتطــور في إتجاهــات 

أخــرى.
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)2.( السلم كحق من حقوق الإنسان. 

ــا في  ــدور رحاه ــت ت ــا كان ــرب قديم 22. الح

ميــدان القتــال بــن القــوات المســلحة النظاميــة. 

و نمــت في ظــل ذلــك نصــوص و مبــادئ مختلفة 

لتنظيــم العمليــات القتاليــة و وســائل الجهــات 

المتحاربــة في ذلــك. التطــور المذهــل في وســائل 

ــوة  ــة الق ــن ناحي ــواء م ــلحة، س ــرب و الأس الح

التدميريــة، أو تقنيــات إدارة العمليــات، كان 

يظــن أنــه يتجــه إلى حفــظ المدنيــن و تفــادي 

إصابــة الأفــراد الغــر مشــاركين في المجهــود 

الحــربي، لكنــه في كل مــن حــرب الخليــج و 

الكوســوفو تبــن عكــس ذلــك، فالمدنيــون دفعوا 

أغــى الأثمــان.

وســائل  إمكانيــات  في  الكبــر  23.التطــور 

الإعــام التــي أصبحــت تقــدم الحــرب عــى 

عــى  و  التلفزيــون  شاشــات  فــوق  المبــاشر 

أمــواج الإذاعــات غــر مــن نظــرة الــرأي العــام 

أصبــح  حيــث  نتائجهــا.  و  للحــرب  العالمــي 

مطلــب الســلم مــن حــق الأفــراد و ليــس فقــط 

إلتزامــا فيــا بــن الــدول )ا( كــا أصبحــت 

ــرة )ب(  ــة آم ــا طبيع ــلم له ــظ الس ــد حف قواع

الثالثــة هــي ترتيــب المســؤولية  النتيجــة  و 

ــة خــرق هــذه  ــراد في حال الشــخصية عــى الأف

)ج(. القواعــد 

*العيش في سلم حق من حقوق الإنسان. 

24.القانــون الــدولي العــام يخاطــب أشــخاصه 

)14( التــي في مقدمتهــا الــدول، فــا يتجــه 

الفــرد بــل  الإلتــزام و لا الحــق مبــاشرة إلى 

يحتــاج إلى المــرور عــر المكانزمــات التشريعيــة 

و التنفيذيــة للدولــة. هــذه الفكــرة الكلاســيكية 

الفــرد  أن  الواضــح  تغــر مســتمر. فمــن  في 

يســتمد حقوقــه مبــاشرة مــن القانــون الــدولي 

ــزة  ــوق الإنســان )15(. هــذه المي في مجــال حق

ــلم  ــار الس ــه إلى إعتب ــن الفق ــا م ــت جانب دفع

ــث لحقــوق الإنســان )16(. و  ــل الثال مــن الجي

الواقــع أن مــن بــن الحقوق الأساســية للإنســان، 

الحــق في الحيــاة و الحريــة. و اعتبــارا أن حالــة 

العنــف  أشــكال  مــن  شــكل  أي  أو  الحــرب 

الســلم  فــإن حالــة  الحقــوق،  تهــدد هــذه 

وحدهــا هــي الكفيلــة بتحقيــق هــذه الحقــوق 

الأساســية عــى أحســن وجــه. الســلم في حقيقــة 

الأمــر ضرورة لتحســن كل الحقــوق الــواردة في 

ــي حقــوق الإنســان لعــام 1966. ســواء  اتفاقيت

الحقــوق الاجتماعيــة و الاقتصاديــة و  منهــا 

ــية. ــة و السياس ــوق المدني ــة أو الحق الثقافي

25.إذا كان حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا 

كحــق جماعــي قــد أتجــه تدريجيــا، و بعــد 

الانتهــاء مــن عمليــة تصفيــة الاســتعمار، إلى 

حــق جماعــي و فــردي داخــي يتمثــل في حــق 

العيــش في ظــل نظــام ديمقراطــي تعــددي. 

فــإن الحــق في الســلم كحــق كــوني يتعلــق 

ببقــاء الشــعوب إحتــل مكانتــه كأخــذ حقــوق 

الإنســان في الــدول الديمقراطيــة )17(.

26. و رغــم أن القــرار الســياسي باللجــوء إلى 

العنــف و الســاح، نظــرا لطبيعتــه، لا يمــر دائمــا 

عــر كل الأجهــزة المعــرة عــن رأي الشــعب. فإن 

ــاع  ــه إلى إقن ــدول تتج ــف ال ــة في مختل الممارس

الجماهــر بإجباريــة الأمــر وجــدواه السياســية.

ــدول  ــرض أن ال ــرى يف ــة أخ ــن جه 27. و م
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ــلح إلا في  ــزاع المس ــأ إلى الن ــة لا تلج الديمقراطي

ــة  ــدول القوي ــن ال ــي. لك ــاع الشرع ــة الدف حال

ــرار الحــرب في  ــة ق ــت البحــث عــن شرعي حاول

ــة  ــر مشروع ــال غ ــاوم أع ــه و يق ــه يواج كون

ــدد  ــا ته ــرا م في نظرهــا 18. هــذه الأعــال كث

الأنظمــة الديمقراطيــة. و هــو الإدعــاء الغالــب 

ــرة. ــة الأخ في الحقب

الســلم شرط  فــإن  حــال  كل  عــى  و   .28

يضمنهــا  التــي  بالحقــوق  للتمتــع  أســاسي 

ــه  ــان في مادتي ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم الإع

3 و 28 و كــذا المادتــن 6 و 20 مــن إتفاقيــة 

لعــام 1966.  السياســية  و  المدنيــة  الحقــوق 

ــق في  ــن و الح ــق في الأم ــر بالح ــق الأم و يتعل

ــق في  ــأن الح ــزم ب ــذا كاف للج ــاة 19و ه الحي

الســلم مــن حقــوق الإنســان.

*قواعد حفظ السلم لها طبيعة آمرة.

29. تنــص المــادة 53 مــن إتقافيــة قانــون 

المعاهــدات لعــام 1969 عــى مايــي: … في 

تطبيــق هــده الإتفافيــة يــراد بالقــا )...(

ــون 20  الطبيعــة الآمــرة لبعــض قواعــد القان

ــؤدي إلى  ــى، و ت ــة أع ــا في مرتب ــدولي تجعله ال

إبطــال كل مــا يتعــارض معهــا أو يخالفهــا مــن 

الاتفاقــات التــي تبرمهــا الــدول و التــي لا تتمتــع 

أحكامهــا بنفــس الطبيعــة.

القانــون  القواعــد في  30. ولإيضــاح هــذه 

الــدولي جــرت العادة عــى إعطاء أمثلــة مختلفة 

ــا  ــي عرفه ــم ضــد الإنســانية الت ــق بالجرائ تتعل

القانــون الــدولي العــرفي مثــل تحريــم القرصنــة. 

و  العنصريــة،  و  البــري،  الجنــس  إبــادة  و 

ــة حقــوق الإنســان، و يلاحــظ أن  قواعــد حماي

كل الأمثلــة و الحــالات تذكــر الأحــكام الخاصــة 

بتحريــم اســتعمال القــوة و التهديــد بذلــك 

ــد  ــة القواع ــا في مقدم ــدوان بأنه ــال الع و أع

الآمــرة 21. و عليــه فــإن أحــكام حفــظ الســلم 

و الآمــن هــي مــن بــن هــذه القواعــد. خاصيــة 

ــة  ــد حماي ــوص و قواع ــة لنص ــر و القطعي الأم

الســلم تعطــي لهــا وزنــا أكــر، و ذلــك مــا دفــع 

ــا  ــدم احترامه ــا و ع ــداء عليه ــف الاعت إلى تصني

مــن بــن الجرائــم الدوليــة و ترتيــب المســؤولية 

ــك. الشــخصية عــى ذل

ــرق  ــن خ ــخصية ع ــؤولية الش ــب المس *ترتي

ــلم. الس

بــن  مــن  الســلم  حــق  في  الجرائــم   .31

الأفعــال التــي تــم تجريمهــا عــى المســتوى 

عــى  مذنبــا  مرتكبهــا  يكــون  و  الــدولي، 

يمكــن  لا  و  الداخــي،  و  الــدولي  المســتويين، 

ــة  ــة الدبلوماســية. و لا الحصان ــذرع بالحماي الت

مــن  النــوع  بهــذا  القائــم  أن  أســاس  عــى 

اقتــرت  و  دولتــه  كان في خدمــة  الجرائــم 

مهمتــه عــى تنفيــذ أوامــر الســلطة العامــة في 

الدولــة. المســؤولية الشــخصية عــى الجرائــم في 

حــق الســلم أقــى درجــة مــن التطــور الــذي 

بلغــه القانــون الــدولي في مجــال حفــظ الســلم 

ــة لا تنفــي  ــة المعتدي و الأمــن. مســؤولية الدول

مســؤولية الأشــخاص عــى الجرائــم في حــق 

ــا.  ــه هن ــول ب ــؤولية معم ــلم. ازدواج المس الس

ــي  ــم الت ــن الته ــن ب ــت م ــم كان ــذه الجرائ ه

تضمنتهــا محاكــات النورنبــورغ و طوكيــو بعــد 
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الحــرب الكونيــة الثانيــة. و قــد تضمــن النظــام 

ــذي  ــة، ال ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم الأس

تــم تبنيــه في رومــا عــام 1998 جريمــة العــدوان 

ــلم. ــد الس ــم ض ــل الجرائ ــد تقاب ــي ق الت

32. النظــام الأســاسي للمحكمــة الجديــدة 

عــرف ثــاث جرائــم مــن الجرائــم الأربعــة 

ــن  ــة  لك ــذه المحكم ــة ه ــت ولاي ــة تح الواقع

يبقــى مشــكل تعريــف العــدوان و بالتــالي 

الجرائــم في حــق الســلم عالقــا.

34 . و ذلــك مــا دام موضــوع الإختصــاص 

بتعريــف العــدوان لم يحــل في إطــار أجهــزة 

الحــق  لــه  الأمــم المتحــدة. مجلــس الأمــن 

ــادة 39  ــص الم ــا لن ــدوان طبق ــخيص الع في تش

ــة  ــة العامــة صاحب ــا الجمعي ــاق، بين مــن الميث

الاختصاصــات العامــة قامــت بتعريــف العدوان 

عــام 1974 بموجــب الإعــان رقــم 331424.

“25 - أنظر قرار المحكمة لعام 1986.- ص.108.”

ــة  ــة في قضي  موقــف محكمــة العــدل الدولي

ــوا  ــة في نيكاراق النشــاطات العســكرية الأمريكي

لم يحــل الإشــكال. حيــث إعتــرت المحكمــة أن 

تعريــف العــدوان لعــام 1974 إشــارة لمحتــوى 

القانــون الــدولي العــرفي. و هــو يضــم مــا ســمي 

آنــذاك بالهجومــات المســلحة الغــر مبــاشرة 

ــوات  ــا “جماعــة مســلحة” أو ق ــي تقــوم به الت

ــال  ــرق مج ــك خ ــاف إلى ذل ــة . يض ــر نظامي غ

إســتعمال  أو  للدولــة  الوطنــي  الإختصــاص 

القــوة ضدهــا بشــكل يتعــارض مــع مبــادئ 

ــم في  ــف الجرائ ــه فتعري ــم المتحــدة. و علي الأم

ــط بحــل هــذا الإشــكال. حــق الســلم مرتب

)3.( بناء ثقافة السلم يضمن الفعالية الواقعية 

للنصوص التي تحكمه.

ــة  ــوص قانوني ــن نص ــال م ــة الإنتق 35. مرحل

ــح السياســية  عقيمــة، كثــرا مــا نجحــت المصال

ــا  ــب وضعه ــاف دوالي ــى في إيق ــدول العظم لل

الإجتماعيــة  الحاجــة  فرضتهــا  النفــاذ،  حيــز 

للســلم )أ(. و يُيَّــز ذلــك عــر إحيــاء المعطيــات 

الدينيــة و العقائديــة التــي تحــث عــى الســلم 

ــف و  ــب إقصــاء العن ــة الســلم تتطل )ب( ثقاف

ــتوى  ــى المس ــي ع ــار الشرع ــارج الإط ــوة خ الق

الوطنــي كذلــك )ج(. هــذه الســبل تضفــي عــى 

مجهــودات تحقيــق الســلم فعاليــة واقعيــة 

ــة. ناجع

*الحاجة الاجتماعية للسلم.

ــر  ــتوى الفك ــى مس ــل ع ــاع حاص 36. الإج

ــلم ضرورة  ــى أن الس ــي ع ــياسي الديمقراط الس

اجتماعيــة تضمــن إقامــة علاقــات متوازنــة فيــا 

بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، و تطبــع التعامــل 

و  خاصــة  المختلفــة  المجتمعــات  بــن  فيــا 

أن الجميــع ينعــم بحالــة الســلم. و خــال 

ــر  ــم و تطوي ــن التنظي ــرن م ــن ق ــرب م ــا يق م

ــروب و  ــى الح ــاء ع ــة للقض ــوص القانوني النص

تحريــم اســتعمال القــوة في العلاقــات فيــا بــن 

الأمــم و تفــادي الويــات التــي تتعــرض لهــا، لم 

ــة. ــج المرضي ــى النتائ ــم التحصــل ع يت

37. و رغــم بعــد نظــر نظــام الأمــم المتحــدة 

لتحقيــق الســلم و الأمــن عــى المــدى الطويــل 

ــة  ــة و الاجتماعي ــة الاقتصادي مــن خــال التنمي

ــف  ــن مختل ــة ب ــتوى المعيش ــب في مس للتقري

الشــعوب، و بالتــالي تفــادي أســباب التوتــر 
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و اللجــوء إلى العنــف، بــدأ المجتمــع الــدولي 

يتــدارك أن الســلم في حــد ذاتــه مــن شروط 

التنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة.  تحقيــق 

و الســلم عــى المســتوى الــدولي مرتبــط كل 

ــي. و  ــتوى الوطن ــى المس ــلم ع ــاط بالس الارتب

ــان  ــر ض ــذا الأخ ــاء إلى ه ــاصر الارتق ــن عن م

حقــوق الإنســان الأساســية و الديمقراطيــة.

النظــام  أن  الكتــاب  أحــد  يقــول   .38

الحــرب  يصنــع  أن  يســتطيع  الدكتاتــوري 

حســب هــواه بينــا يفتقــر الحــكام في الأنظمــة 

الديمقراطيــة إلى هــذا الامتيــاز المرعــب ، ظهــور 

ــي  ــتوى العالم ــى المس ــة ع ــة الديمقراطي الثقاف

ثقافــة  الهــدف.  ذلــك  بلــوغ  منــه  يترجــى 

الســلم في رأينــا هــي إحــدى أعمــدة ثقافــة 

ســلوك  الديمقراطــي  الســلوك  الديمقراطيــة. 

مســالم. ينبــذ العنــف كيفــا كان، مــا عــدا 

الدفــاع الشرعــي عــن النفــس، الــذي هــو مــن 

الحقــوق الطبيعيــة، و يتخــذ النقــاش و الحــوار 

و الإقنــاع كوســيلة للتعامــل.

ــة الســلم في المجتمعــات يمــر  ــر ثقاف 39. ن

ــلمية  ــرق الس ــائل و الط ــف بالوس ــر التعري ع

لفــض الخلافــات. و يكــون ذلــك عــى المســتوى 

ــة  ــاء ثق ــدل و بن ــزة الع ــاح أجه ــي بإص الداخ

ــم و اســتعادة الطــرق  ــا، و تنظي ــن فيه المواطن

التقليديــة لحــل الخلافــات و النزاعــات عــن 

طريــق المصالحــة و الحــوار و غيرهــا. الحلــول 

هنــا تخفــف العــبء عــن الأجهــزة الرســمية و 

ــر، و  ــة أك ــا نجاع ــون له ــرى تك ــة أخ ــن جه م

ــا  ــة. و م ــا توفيقي ــذ لكونه ــهلة التنفي ــي س ه

يقــوي فعاليــة هــذه الوســائل الســلمية اســتناد 

ــة. ــم ديني ــا إلى تعالي معظمه

*البعد الديني لثقافة السلم. 

40.  العامــل المشــرك.كل الديانات الســاوية 

هــو حثهــا جميعــا عــى الســلوك المســالم و 

ــا أن  ــاري. ك ــلوك حض ــه س ــى أن ــا ع إلحاحه

كل هــذه الديانــات لا تخلــو مــن النصــوص 

الحافظــة للحيــاة و الضامنــة للحريــة، إبــراز 

هــذه القواعــد التــي تديــن بهــا مختلــف الأمــم 

ــم  يمكــن أن يشــكل أساســا لإصــاح نظــام الأم

المتحــدة في ميــدان حفــظ الســلم في العــالم. 

كــا أن التعاليــم الدينيــة تدعــو لإقامــة علاقات 

ــعوب..  ــف الش ــن مختل ــالمة ب ــنة مس حس

ــع  ــان جام ــم الأدي ــامي خات ــن الإس 41. الدي

للتعاليــم الــواردة في الديانــات التــي ســبقته في 

ــلم و  ــن الس ــرادف ب ــو ي ــلم. و ه ــال الس مج

ــام  ــق بالس ــلم ينط ــام  فالمس ــالمة و الإس المس

طــوال يومــه مــدى الحيــاة. “الســام عليكــم” و 

“عليكــم الســام و رحمــة اللــه تعــالى و بركاتــه 

ذكرهــم  و  صلواتهــم،  في  كذلــك  الأمــر  و   “

للرســل يتبــع دائمــا “ و عليــه الســام”… الــخ. و 

مــن الآيــات القرآنيــة التــي يســتدل بهــا عــى أن 

الســلم مــن تعاليــم الإســام و واجبــات المســلم 

“يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أدخلــوا في الســلم كافــة 

و لا تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم عــدو 

مبــن “  كــا يأمــر القــرآن الكريــم بالإســتجابة 

إلى دعــوة الســام و الأمــان بقولــه “و إن جنحوا 

للســلم فأجنــح لهــا و تــوكل عــى اللــه إنــه هــو 

الســميع العليــم “ .

42. و هكــذا نخلــص إلى أن تنميــة ثقافــة 
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ممارســة  هــي  الوفــاق  و  الإخــاء  و  الســلم 

لشــعيرة دينيــة.

*ثقافــة الســلم تســتدعي إقصــاء العنــف 

عــى المســتوى الوطنــي عــن طريــق النصــوص 

ــية.  ــة السياس و الممارس

43. كل مــا ســبق التعــرض إليــه مــن نصــوص 

قانونيــة تخــص العلاقــات فيــا بــن الأمــم، التي 

هــي ملزمــة بأحــكام ميثــاق الأمم المتحــدة على 

أســاس العضويــة في هــذه المنظمــة العالميــة، أو 

ــدولي العــرفي بالنســبة  ــون ال عــى أســاس القان

للــدول الغــر أعضــاء. ذلــك أن الإجــاع حاصــل 

ــة  ــادئ المتعلق ــى أن كل المب ــاء ع ــا و قض فقه

بحفــظ الســلم و الأمــن في العــالم هــي مــن 

قبيــل القانــون الــدولي العــرفي الآمــر.

ــاق  ــكام الميث ــق أح ــدول بتطبي ــزام ال 44. إلت

مــن  الأمــر،  يتعلــق  لا  و  علاقاتهــا  يخــص 

ــة  ــل الدول ــري داخ ــد يج ــا ق ــدأ، بم ــث المب حي

ــكازا  ــك إرت ــة و غيرهــا، و ذل ــن مشــاكل أمني م

عــى نــص المــادة 2 فقــرة 7 مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة التــي تنــص عــى أنــه “ليــس في هــذا 

الميثــاق مــا يســوغ )للأمــم المتحــدة( أن تتدخــل 

في الشــؤون التــي تعتــر مــن صميــم الســلطان 

ــا يقتــي  ــه م ــس في ــا. و لي ــة م الداخــي لدول

ــائل لأن  ــذه المس ــل ه ــوا مث ــاء أن يعرض الأعض

تحــل بحكــم هــذا الميثــاق، عــى أن هــذا المبــدأ 

لا يخــل بتطبيــق تدابــر القمــع الــواردة في 

ــابع”. ــل الس الفص

45.  هــذه الفقــرة تضمــن عــدم التدخــل في 

ــت أي  ــة و تح ــة دول ــي لأي ــاص الوطن الاختص

مــرر. و ذلــك حفاظــا عــى الســيادة الوطنيــة و 

احترامــا لمبــدأ المســاواة فيــا بــن الــدول.

46. التطــورات الأخــرة ســواء عــى مســتوى 

مفهــوم الســيادة و المســاواة، أو بالنســبة لتلــك 

حمايــة  و  الديمقراطيــة  مجــال  في  الأحــكام 

حقــوق الإنســان، هــذه التطــورات و غيرهــا 

ســمحت بالتقليــص مــن فحــوى النــص الســابق. 

ــه  ــن تدخلات ــف م ــن كث ــس الأم ــا أن مجل ك

في بعــض القضايــا التــي هــي مــن صميــم 

الاختصــاص الوطنــي، و هــو مــا تســمح بــه 

الجملــة الأخــرة مــن النــص المذكـــور. و نخــص 

ــات  ــال، وضعي ــع في الصوم ــا الوض ــر هن بالذك

أخــرى أدَّتِْ إلى تدخــل تكتــات دوليــة أو دولــة 

أو  الدوليــة  المنظمــة  مــن  بترخيــص  معينــة 

ــه. و في كل الحــالات كان الســبب المعلــن  بدون

للتدخــل هــو حمايــة حقــوق الإنســان و تفــادي 

انفجــار الوضــع الــذي قــد يهــدد الســلم و 

الأمــن، و حمايــة الأقليــات الوطنيــة. و امتــازت 

معظــم حــالات التدخــل بضعــف الحكومــة 

ــة. ــلطة العام ــام للس ــار الت ــة أو الانهي الوطني

47..في الحقيقــة التــزام الحفــاظ عــى الســلم 

لــه وجــه داخــي وضعــي. حيــث أن الكثــر مــن 

الدســاتير تخــرج قضايــا إعــان الحــرب و إبــرام 

معاهــدات الســلم مــن الاختصــاص الانفــرادي 

ــاتير أخــرى  ــي دس ــة. و تكتف للســلطة التنفيذي

بتنظيــم كيفيــات الــرد السريــع و المجــدي عــى 

أعــال العــدوان التــي قــد تتعــرض لهــا.

48..لقــد ضمنــت الجزائــر التزاماتهــا الدوليــة 

ــص  ــث تن ــتور 1996. حي ــلم دس ــال الس في مج

ــن  ــر ع ــع الجزائ ــى أن “تمتن ــه ع ــادة 26 من الم
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اللجــوء إلى الحــرب مــن أجل المســاس بالســيادة 

المشروعــة للشــعوب الأخــرى و حريتهــا”.

الخلافــات  لتســوية  جهدهــا  تبــذل  49..و 

الدوليــة بالوســائل الســلمية. كــا تضمنــت 

المــادة 28 تبنــي الجزائــر لمبــادئ ميثــاق الأمــم 

المتحــدة و أهدافــه.

50..و مــن جهــة أخــرى فالجزائــر تعمــل 

عــى بنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي تعــددي 

يضمــن الحريــات الأساســية و حقــوق الإنســان 

و المواطــن  كــا تضمــن الدولــة الجزائريــة 

عــدم انتهــاك حريــة الإنســان. و تمنــع أي عنــف 

بــدني أو معنــوي أو أي مســاس بالكرامــة . هــذه 

ــذو  ــذت ح ــري ح ــتور الجزائ ــكام في الدس الأح

ــة. ــق الديمقراطي ــة في تطبي ــة العريق الدول

بــأن  القــول  إلى  يدفعنــا  ســبق  51..مــا 

القانونيــة  النصــوص  إطــار  في  الديمقراطيــة 

الوطنيــة ممارســة و ســلوكا تنبــذ العنــف و 

تتبنــى الطــرق الســلمية لتســيير النشــاط العــام، 

ــات. و في  و تتخــذ الحــوار وســيلة لحــل الخلاف

ظــل منظومــة دوليــة تؤمــن بنفــس المبــادئ في 

مجــال حفــظ الســلم و تمارســها عــى المســتوى 

الوطنــي يصعــب تصــور الســلوك العــدائي تجــاه 

ــة. ــذه المنظوم ــاء ه ــة أعض بقي

52..ثقافــة الســلم في منظورنــا هــي مجمــوع 

المعــارف التــي يؤســس عليهــا الفكــر الجماعــي 

و المبــادئ التــي تطبعــه و منــه ينبــع الطمــوح 

المــروع و منهــج الحيــاة و العمــل معــا.

- أنظــر حــق الإنســان في الســلم.- بيــان 

1997.-ص.6.”  لليونســكو  العــام  مديــر 

ثقافــة  تظهــر  المعادلــة  53..ضمــن هــذه 

ــى كل  ــركة ع ــلوكات المش ــة الس ــلم  كبقي الس

ــا. بالنســبة  ــا و وطني ــع دولي مســتويات المجتم

ــا  ــك في التعامــل مــع القضاي للحــكام يظهــر ذل

الدوليــة أو في تســيير الشــؤون الوطنيــة و كــذا 

فيــا يخــص المتعاملــن عــى الســاحة السياســية 

المــروع  التنافــس  ليكــون  الــدول،  داخــل 

ــن  ــة تضم ــرق شرعي ــلطة بط ــول إلى الس للوص

ــليمة. ــروف س ــلطة في ظ ــى الس ــداول ع الت

و  الإعــام  دور  يهمــل  ألا  يجــب  و   .54

الصحافــة في تنويــر الــرأي العــام و نــر مبــادئ 

ــان  ــوار و ض ــن الج ــاق و حس ــة و الوف المحب

المصالــح المتبادلــة. إطــاع الــرأي العــام المتشــبع 

بثقافــة الســلم عــى حقائــق الأمــور يكــون 

ــلم. ــن الس ــاع ع ــن للدف ــدرع المت ال

.....................................................
* أستاذ و عميد كلية الحقوق، 
جامعة وهران الجزائر. 
 منقول بقدر من التصرف
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 مفهوم ثقافة السلام

أ. محمد مروان *

1. تعريف السلام:

الحــرب  الســام كمصطلــح ضــد  يعُــرَّف   

ــف،  ــال العُن ــات وأع ــاب الاضطراب ــه : غي وبأنّ

النزاعــات  أو  الإرهــاب،  مثــل:  والحــروب، 

الدينيــة، أو الطائفيــة، أو المناطقيــة؛ وذلــك 

ــة.  ــة، أو عرقي ــية، أو اقتصادي ــارات سياس لاعتب

الأمــان  بمعنــى  الســام  تعريــف  يــأتي  كــا 

هــذا  عــى  وبنــاءًا  والانســجام،  والاســتقرار 

ــةً  ــةً إيجابيّ ــون حال ــام يك ــإنّ الس ــف ف التعري

ــة أو  ــه الجماعــات البشري ــةً، تســعى إلي مرغوب

ــم للوصــول  ــا بينه ــاق في ــد اتف ــدول، في عق ال

إلى حالــة مــن الهــدوء والاســتقرار، فالســام 

وجــود  عــدم  يعنــي  لا  التعريــف  هــذا  في 

يعنــي  وإنمــا  أشــكالها،  بكافــة  الاضطرابــات 

الســعي في الوصــول إلى المظاهــر الإيجابيــة.

2. مفهوم ثقافة السلام.. 

يعني:مجموعــة  مصطلــح  السّــام  ثقافــة 

الأنمــاط الســلوكيّة الحياتيّــة، والمواقــف المختلفة 

ــن  ــه م ــع الإنســان إلى احــرام إخوان ــي تدف الت

بنــي البــر، ورفــض الإســاءة إليهــم والاعتــداء 

عليهــم، وممارســة العنــف ضدّهــم، وقبــول 

ــاس.  ــن الن ــاف ب الاخت

3.  فوائد نشر ثقافةالسّلام 

لنــر ثقافــة الســام بــن النــاس فوائــد 

ــع  ــرد والمجتم ــى الف ــع ع ــود بالنف ــدة تع عدي

ــاع  ــتى أصق ــن ش ــاس م ــاس الن ــا: إحس ، ومنه

 ١. تعريف السلام. 

٢. مفهوم ثقافة السلام. 

 ٣. فوائد نشر ثقافة السّلام. 

٤. وسائل نشر ثقافة السلام.  ت :
ويا

حت
م
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المعمــورة بالأمــن والســكينة والطمأنينــة، وعــدم 

الخــوف أو الجــزع ســواءً عــى النفــس أو المــال 

أو العــرض أو الأرض، مــاّ يجعــل الإنســان أكــر 

ــاء  ــذل والعط ــى الب ــدرة ع ــر ق ــة، وأك إيجابيّ

ــن  ــب ب ــن. التقري ــبيل الآخري ــة في س والتضحي

النــاس مهــا اختلفــوا في آرائهــم ووجهــات 

والمنفعــة  الخــر  عــى  وجمعهــم  نظرهــم، 

ــة.  ــة البشريّ ــه مصلح ــا في ــرك لم ــل المش والعم

ــدة  ــر العدي ــن المخَاط ــة م ــى البيئ ــاظ ع الحف

ــج  ــا ينت ــروب وم ــدّ الح ــا؛ إذ تعُ ــي تهدّده الت

اســتغلال  المخاطــر.  أبــرز هــذه  عنهــا مــن 

دون  الأمثــل  بالشــكل  المختلفــة  المــوارد 

ــه. عُمــران  ــل يرُجــى من اســتنزافها فيــا لا طائ

الأرض، ومكافحــة المشــاكل الاقتصاديـّـة التــي 

تهــدّد نســبة كبــرة مــن الســكان؛ فلــو اســتثُمِر 

مــا ينُفــق عــى الحــروب لمصلحــة البشريـّـة 

ــل. ــع أفض ــكان الوض ل

4. وسائل نشر ثقافة السّلام. 

إنّ نــر ثقافــة السّــام بــن النــاس يحتاج من 

الجميــع توحيــد الصفــوف في مواجهــة صنــوف 

التطــرفّ الفكــري المتعــدّدة؛ مثل: إقصــاء الآخر، 

والدعــوة إلى القتــل، ومــا إلى ذلــك، ويتــمّ ذلــك 

أولاً بتربيــة النــشء الجديــد عــى القيــم الفاضلة 

والعظيمــة، واســتغلال التعليــم في ذلــك، ويجب 

تفعيــل دور وســائل الإعــام المختلفة، والوســائل 

ــت، ووســائل  ــة، وشــبكة الإنترن ــة الحديث التقني

ــائر  ــت في س ــي تغلغل ــيّ الت ــل الاجتماع التواص

نواحــي الحيــاة المختلفــة، والتــي تعُــدّ شــديدة 

الأكــر  الفئــة  تلــك  الشــباب؛  بفئــة  الصّلــة 

وأصحــاب  المتطرفّــن،  قبــل  مــن  اســتهدافاً 

الأفــكار المنحرفــة. مــن جانــب آخــر، فــإنّ عــى 

قــادة الــرأي والعلــاء مــن ذوي الاختصــاص 

دعــوة النــاس إلى التقــارب، وتوحيــد الصفــوف، 

ــارب  ــيّ، فكلــا تق ــم الاجتماع ــادة التلاح وزي

النــاس مــن بعضهــم أكــر امتلكــوا القــدرةَ 

ــم  ــت محبته ــف، وتعاظم ــة العن ــى مواجه ع

في  ســيؤدي  كلـّـه  وهــذا  البعــض،  لبعضهــم 

نهايــة المطــاف إلى إحــال ثقافــة السّــام. كــا 

أنّ لنــر العلــم والثقافــة دور كبــر في نــر 

ــور  ــذه الأم ــل ه ــيطرة مث ــام، فس ــة السّ ثقاف

عــى عقــول النــاس، تجعلهــم أكــر جُنوحــاً 

ــى  ــاً ع ــر انفتاح ــف، وأك ــام واللاعن ــو السّ نح

ــن. الآخري

.......................................
* باحث... 26 يونيو 2018م. 
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ِ الحَر�بُ ام�ت دما �ق ع�ن

د. عبدالعزيز المقالح
  

لم أكَُن نائماً عندما قامتِ الحَربُ..

كانت حِجَارةُ بيتي تئَُِّ من القَصفِ

واللَّيلُ مُرتعَِشًا

وزجُاجُ النَّوافِذِ تلَهُو شَظاَياَهُ

فوَقَ الأسََِّةِ,

كانت عِظاَمِيَ ثابتةًَ

وجبالُ المدينةِ ثابتةً..

بيَدَ أنَّ حَزينْ!

 ***

تخَرجُ اليَمَنُ الأمُُّ للِطُّرقُِ المقُفِراتِ

وتصَُرخُ: يا وَيلتَاَهُ..

وتسَألَُ أوََّلَ خَيطٍ مِن الفَجرِ:

ماذا جَرَى؟!

كيف يقَتلُُ بعَضَِ بعَضِ؟!

وأسَملُ عَينِيْ بكَفِّي؟!

كَيفَ, مَتى, حَوَّلَ الحِقدُ أبَنائَِ الطِّيّبيَن 

ذِئاباً؟!

وها هُوَ يسَلبُهُم شََفَ الآدَمِيَّةِ

يخُجلنُِي

ويحَُاصُِ رُوحِي

ويَنَعُ عَينيَ مِن أنَ تنََامْ

 ***

أيَُّها النَّافِرُونَ إِلى الحَربِ

أبَناءَ عائلِتَِي اليَمنِيَّةِ,

قالت لَِ الأرَضُ: 

يكَفِي!

بتَْ وارتوََتْ لقََد شَِ

وما عادَ في جَوفِها الرَّحبِ 

ماء مُتَّسَعٌ للِدِّ

أفَِيقُوا..

لا رَوَافِضَ في يََنِ اليوَم

لا مِن نوََاصِبَ فيهِ

ولكنها شَهوَةُ الحُكمِ

هذي التي سَتقَُودُ البلادَ 

إلِى الهاوِيةَْ!

 ***

ءُ أيَُّها الأصَدِقاءُ الأجَِلَّ

لا تنُصِتوُا لدُِعاةِ الحُرُوبِ

ارهِا الآثِيِن وتجَُّ

انصِتوُا لِستِغاثاتِ أطَفَالكُِم

هات لنِِدَاءِ الأرََامِلِ والأمَُّ

مُ فقََد طفََحَ الدَّ

واحتَقَتَ سُفُنُ الحُبِّ

في يََنِ الحُبِّ

مِيُر على أرَضِها ماتَ الضَّ

لامْ. جَفَّ نهَرُ السَّ
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لاها حر�ب وما �ت

وضاح اليمن الحريري  )*(

ــن  ــت أبحــث ع ــال مضي ــراخ الأطف مكتظــا ب

مجــال وعــن محــال

لم تترك القذيفة فسحة لدم الضحايا

نعيش او نموت 

لا قطــن يكفينــا لنجفــف الجســد الجريــح مــن 

العــرق تحــت انقــاض البــكاء 

من يستبق كتابة الحرب بسيف من دخان البخور 

ها نحن نعرف  كم نحن نعرف 

عن تفاصيل السلاح والخريطة والسواد 

كم نحن ندري 

أن لــأرواح حزنهــا المجهــد مــن طــول المســافة 

نحــو نصرنــا المشــبوه

نصر الفتات في صناديق قمامة العظماء 

وخلف بيوتهم الإقليمية 

ــاوض في  ــة التف ــح طاول ــاوى فضائ ــا تتس عندم

ــب ــاء القري المس

فنفــرح بانكســار ان الأرض هنــا صــارت بعيــدة 

عــن اقدامنــا 

وحشــية أجنــة البنــادق وهــي تولــد لأجــل 

القتــل باتقــان و ســفور 

شرسة كذلك منبهات التفاهم بين حين واخر 

ــة قصــة الحــب حــن تقــف ســاذجة بــن  كئيب

ــة  ــارك العنيف فصــول المع

وبالمجــان ينتهــي العشــاق وفي احلامهــم ثغــرة 

ــة  خلفتهــا اشــتباكات واقعي

بالــراب  مخلوطــة  دمــاء  نــرب  وبالمجــان 

الصخــور  عــى  ومســفوحة 

ــا  ــول رونقه ــياء ح ــع الأش ــف م ــوم لا نختل الي

ــاد ــى بالرم المغط

اليوم نختلف مع بعضنا 

ليقتل الاخر منا آخره المقابل 

الحــزن عاطفــة او شــئ مــا لا فــرق عنــد قيــاس 

الاصابــة القاتلــة 

قد يتشوه الوجه او تقطع الاشلاء 

او ينهار المبنى  او تحترق الاشجار 

او يتناثر التراب فيغطي الثياب والملامح

القنبلة وحدها لا تقتل فلابد من قاتل مدرب 

ولابد من وقت مناسب

هنا تقصف فتقصف فتقصف 

إلى ان يتوزع الأسود بالمجان بين كل القرى 

الحرب فاحشة و زنديقة تخون مريديها 

قصة تملؤها احصائيات ملفتة للانتباه 

الحــرب أقــل بكثــر مــن ان تقــي عــى العــدو 

الــذي نــال منــك ســابقا 

هي لوحة رخيصة تجري على اكفنا 

بلون واحد او لونين 

هــي اقــل مــن عمرنــا الــذي قضينــاه فيهــا 

ننتظــر النهايــة  

متى ستكون بالنسبة لنهايتنا 

أو أينا اقرب...

)*( شاعر يمني
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�ة الحواس �ق حد�ي

شعر /*مازن توفيق *
  

لا -وقت- للنزهة في حديقة الحواس

لا-وقت-للموت أن يتنفس شغب من تركوا ظنوهم على عتبات المقصلة، 

لا-وقت-لصحراء تصهد ارثها 

وفم مكتظ بنبيذ الفحولة ومزاج الرغبات،

الأرض تندس في وحشة التأويل، 

ودهاء ضوء التمرد،

والرماد المسمى بكائي

يعاقر ضريح التوثر،

والسماء تبحث عن مطر حامض، 

ماذا سيأتيك من نرجسية صرير النعاس؟

ضجيج الموتى، 

نقائض من أحببت، 

مكائد القبائل في تكنيك الخراب، 

أم تفاصيل الحروب الأنيقة عند أعتاب بكارة عرشك!!

من عربات الرؤى، 

وغياب الأسئلة الصاخبة، 

ونشوة خروج الرصاص 

من المسدس، 

كانت الهزائم تقيم 

حفلاً لثكنات أوجاعها، 

تتقاذفه الريح وحذقات الطرائد…

)*( شاعر يمني
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ه�ي الحر�ب 

عمر محمد إسماعيل @

هي الحرب 

لا شيء غير الرماد لديها

فلا تطمئن للوجوه التي ترتديها

ولا ترمي بالقلب بين يديها

ولا ترتمي إن خذلت على ساعديها

ولاترتكن ان قهرت إليها

ولا تستجب لذويها

وان كان في صفها الف شاعر

تمرد عليها

وان باركتها جميع المنابر

ولا تحتويها

وان عمدتها فتاوى مقامر

هي الحرب 

ليس لها آلهة وليس لها انبياء

وليس لها مذهب او شعائر

فكن انت بالحرب أول كافر

هي الحرب ماكرة مثل ساحر

ستأتي اليك على ظهر طائر

ستبدوا المشانق

حين تحط على كتفيها ضفائر

وتبدوا الذخائر 

بقبضتها  حفنة من سكاكر

ستبدوا القيود التي في يديها اساور

ويبدوا لك اللغم في صحنها 

قرص خبز..فحاذر

هي الحرب ماكرة مثل ساحر

ستأتي إليك على خيل ثائر

فلا تقتربها

وإن راودتك اجتنبها

واعرض بوجهك عنها وكابر

فما كنت يا بن الحمامة عاهر

وإن حاصرتك وقدت قميصك ..ناور

فبالزهر يا يوسف الصبر 

تبرى الاظافر

وان طرقت باب بيتك.. غادر

وان عبرت فوق ارضك.. هاجر

هي الحرب لا خير فيها

فإن انت راهنت يوما عليها

واملت خيرا بها كنت خاسر

هي الحرب خائنة العهد ..حاذر

سترمي بلادك في جيب تاجر

 وتجعل حقل الكروم  مقابر

هي الحرب اغنية الموت..حاذر

ستغرس مخلبها في الحناجر

فينموا مكان الاغاني خناجر.. 

هي الحرب

 يا بن الاسى والتعب

هي الحرب

لا نصر فيها لغير اللهب

هي الحرب 
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فيها التقدم امر محال

وما من مجال بها للتراجع او  للهرب

هي الحرب 

دكان الموت  بسوق العرب

ومن الف عام

 تبيع لهم حتفهم  في علب

ومن اجلها يذبحون الحمام

ومن اجلها ينفقون الذهب

 هي الحرب بنت الرماد

 وام اللهب 

هي الحرب يا بن الشقاء والتعب

هي الحرب شر اشر فلا تنتظر 

بأن يغدوا دخانها في السماء سحب

ولا تنتظر 

بأن يغدوا في يدها الرمح غصن عنب 

هي الحرب تنين نار 

 يرى كل شيء حطب

فلا ترتقب خلف نيرانها جنة 

ولا تنتظر من يديها الرطب

هي الحرب 

اخت الشقاء وبنت الدماء وام المنايا

هي الحرب

إن تاق اطفالنا للطعام

 تجيء وبين يديها صحون الشظايا

وفي عيد ميلادهم كل عام

تدس القنابل تحت وسائدهم كهدايا

 هي الحرب عمياء 

لسيت تميز بين وجوه الضحايا

وليست تفرق بين الرجال 

وبين الصبايا

هي الحرب 

اول مؤمنة بالدموع

 واول كافرة بالطرب

هي الحرب 

ارث الجدود لنا من قرون

ونحن كما شاء آبائنا ان نكون

شعوب تسير بلا بوصلة

وتسعى إلى موتها هرولة

ونحن العرب

ولدنا وفي فمنا  قنبلة 

ولدنا وفي يدنا مقصلة

وسكينة نصلها من ذهب

وكنا صغار نحب الشغب

وكنا طوال سنين الطفولة

نقلد فرساننا في القبيلة

فنؤمن ان السلاح  رجولة

وان اصطياد الحمام بطولة

وكنا نظن بان قنابل آبائنا في رفوف الخشب

وتلك الرصاص التى أورثونا

.. لعب.. 

كبرنا وادخلنا اهلنا المدرسة

وفيهــا تعلمنــا كل دروس الغبــاء والخرافــات 

والهلوســة

وكان المعلم في حصة الهندسة

يعلمنا كيف نبني السجون

وكان معلمنا في الفنون

يعلمنا من فنون القتال 

اقتحام الحصون
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 وضرب الرقاب 

وبقر البطون

وكنا نردد من خلفه بإجتهاد

 نشيد الرماد

))خندقي قبري

وقبري خندقي((

))وحيا..وحيا بداعي الجهاد((

كبرنا كبرنا

وصرنا شباب وخلف الظهور رمينا الكتاب

وكان معلمنا في الحساب 

يقص علينا خلال الدروس

تفاصيل حرب البسوس

وغزوة بدر وذات الصواري

 وذكرى انهيار بلاد المجوس ونحن جلوس 

 نحدق في وجهه في عجب

عشقنا بطولاتهم في الكتب 

فيا للغباء

وكنا نلقن في حصة الكمياء

وفي حصة الجبر والفيزياء

نشيد اللهب

نشيد جميع شعوب العرب

من القدس حتى حواري حلب

وكان معلمنا في  الادب

 يعلمنا فن سجع الخطب

كبرنا  وصرنا تلاميذ حرب  

كما شاء استاذنا ..واحب

فخضنا ميادينها عن كثب

ويا للجنون

مشينا اليها برمش العيون

وكنا كما شاء اجدادنا ان نكون

دعاة هلاك  واهل منون

وقادة حرب بغير رتب

نحج إلى نارها مؤمنون

ونعبد في حبها الف رب 

واعددنا من اجلها ما استطعنا

 من  كرهنا والغضب 

كرهنا الجميع

وماذا عسانا نقول

كرهنا الجميع 

وشرعنا احقادنا بالرسول

كرهنا الجميع

يهودا  هنودا  نصارى  مغول

واعددنا لهم 

من رباط الخيول وقرع الطبول 

وسجع الخطب

دخلنا الحروب

 كما شاء خالقنا في السماء.. وكتب

فمزقنا اكباد بعض وما من سبب

سوى اننا من بلاد العرب

فيا للجنون

ونحن كما فعل الأولون

سننقل ثاراتنا   للبنون 

ونورثهم نارنا والحطب

وحين نموت

وهم يكبرون..

على يدهم يستمر اللهب

على يدهم يستمر اللهب. 

)*( شاعر  وصحفي يمني
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�ب عز� أ
عوــانٌ � �ف أ

�

أ، عمرو الارياني *

يتمشى في أزقتي

 ويصافحني كل صباح 

 الناسك المشدوه 

المتشدد  الطائش 

 المتفرد بعقله 

 المزاجي 

 المتمرد على الآناتين الجلديتين 

 و ينفعل باصقًا على الوقت 

كتب قبل أن يقرر المهادنة ويصغر :

 تنازلت عن بعض طقوسي

كي تنام 

 ولن أسمحَ

 بأي تسلل منك أيها المالك كما تعتقد

ولأني لا أشرب 

 أكتب بدفقٍ خاص 

أفعوان أعزب 

 موجود دوني في اللغط 

في عدم الخلط في عيون المهتاجات

يبدو أكبر وأكثر مما أتوقع

 كلما أفرغت انتباهي

كلما تنازلت عن هيمنتي عليه ونسيته 

هذه أحواله

يتذكرني عندما لا أتذكره

له خيالاته يلدغ بها

له تذاكره يسافر

له حزنه المستوحش الصامت

 ورقصته الماجنة 

تربكه ورقة نقدية فئة  خمسين ريال

 تخرج مبخرةً

 من حقيبة إمرأة فاكهة

ويسعد بإعادة الفكة لها 

تنتابه رعشة الصوفي وجذبته

 بتماس أصابعه بأصابعها 

وحده بي يفضحني 

 يحترم احمراري 

 يصير حمارًا 

 يعتذر ويغيبُ

 كثورة برتقاليةٍ

 لخصوبة قادمة 
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 أفعوانٌ

 لا يعُلن ولا يلعن 

يعطس فراغًا متى أصابته الحموضة 

 فيصير شاعراً وإرهابيًا

ومأمور ضرائب

 وصحن سلطة بالماينيز

وسي دي 

 أفعوان شرقي لا غربي

 مهما ارتدته الماركات العالميةُ

 من القطن

 حتى طريق الحرير من اندرويلات 

 هو ينحني

 لمشهد قبلي في عيد الأضحى

ويعشق الهوبنة * ومدلل :

 ) يا عمرو 

عُمركَ كن جـِي ليـِليـَةْ

 وِدِّيْ جَرمَلـَكْ معك 

وِالحَْقْ الكرديةْ (*

هو المتخلف عني والمتقدم معي

 والقديم فيَّ

لا يوقد بل يوقد عالماً هلاميًا

 محتشدًا له أسبابهُ

 ولو لم أمسسه

هو دائم الاحتجاج :

لْ   وِيلَّْ بسَْ سُهَااان؟  على كِـيف ؟! بانحَِصِّ

)*( شاعر يمني

   هامش :

الهوبنة :  دندنات من التراث كانت عمتي فاطمة تحسن غنائها . 

الجرمل  : السلاح الآلي ألماني الصنع .  الكردية : بندقية كندية .
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 ” �ي
رُ وط�ن

�ق
“�ف

مازن رفعت *

الشــعب  أيهــا   ، العظيــم  الشــعب  أيهــا 

الصنديــد، أيهــا الشــعب الصمود الصابــر ، هنيئاً 

ــتقلال  ــد الاس ــي ، عي ــد الوطن ــذا العي ــم ه لك

، الــذي تحــرر فيــه شــعبنا مــن الاســتعمار 

الغاشــم الحقــر ، ضحــى فيــه خــرة ابنــاء 

هــذه الأرض بدمائهــم الزكيــة الطاهــرة مــن 

أجــل أن ينــال هــذا الشــعب العظيــم ، حريتــه 

، كإنســانٍ حــرٍ  يواصــل  ويســتعيد كرامتــه 

ــع  ــاء هــذا الوطــن والدف ــة في بن مســرة الحري

بعجلــة تنميتــه نحــو الآفــاق . وبمناســبة هــذه 

الذكــرى الثمينــة والغاليــة علينــا جميعــاً ، فقــد 

تقــرر إقامــة حفــلٍ ضخــم لهــذه المناســبة تليــق 

ــس  ــيشرفه الرئي ــذي س ــعبنا، وال ــات ش بتضحي

بحضــوره برفقــة اعضــاء الحكومــة وعــددٍ مــن 

المســؤولين .

***

تورمــت  وبطــنٍ   ، هزيــل  واهــنٍ  بجســدٍ 

بســبعة أشــهر ، جــاءت تلهــث ، ترفــع برقعهــا 

ــرات  ــه قط ــاحبٍ غطت ــه ش ــن وج ــف ع لتكش

ــت أن  ــه أب ــرق ، إلا أن مواطــن الجــال في الع

تندثــر في خضــم هــذا الشــحوب والاعيــاء ، 

ــاً :  ــألها متعجب ــص وس ــم الرق ــا مصم نظــر إليه

ــكِ ؟! ــذي أتى ب ــا ال م

أجابــت في اعيــاء : إنــه العيــد الوطنــي وقــد 

جئــت لأشــارك!

_ لكنك حامل !

_ في شــهري الســابع ، كــا أن بطنــي ليســت 

كبــرة ولــن تؤثــر عــى شــكلي !

_ لكنها ستؤثر على أداءكِ في المسرح!

_ اطــأن مــن هــذه الناحيــة ، اســتطيع 

دون  المــرح  ارجــاء  في  برشــاقة  التحــرك 

! بــة صعو

_ هذا خطر عليكِ وعلى جنينك !

_ أنا أدرى بجسدي وبجنيني !

وبجنينــك!  بــك  أجــازف  أن  يمكننــي  لا   _

انتظــري حتــى تلــدي ، وأعــدك بأنــك ســتكونين 

الراقصــة الرئيســية في الحفــل الوطنــي القــادم!

في  تتكــور  والدمــوع  بغصــة  هــي  تقــول 

مقلتيهــا : أنتظــر ســنة كاملــة ؟! كيــف ســأصرف 

ــيموت  ــارك فس ــن ؟! إن لم أش ــذا الجن ــى ه ع

الجنــن جوعــاً وأنــت تعلــم حــالي وأننــي بالــكاد 

ــن !  ــى ولدي أصرف ع

تخسريــن  فقــد  ترقصــن  تركتــكِ  وإن    _

! جنينــك

_ ســيكون قــدره وهــذا كفيــل بتخفيــف 

العبــىء عــيّ وبــدل أن أنفــق عــى ثلاثــة 

ســأنفق عــى أثنــن !

_لكنك نسيتِ شيئاً !

_ ما هو ؟

_ أنــتِ تجازفــن بحياتــك أيضــاً ! وبهــذا 

قصة قصيرة
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! تخسريــن كل شيء وتتركــن خلفــكِ أيتامــاً 

ــعي في  ــا أن الس ــم ! ك ــم أب يرعاه _ لديه

ــة ! ســبيل لقمــة العيــش صــار مجازف

_ ألا يكفي أن زوجك سيشارك في الحفل !

_ أجــره ســيكفي الولديــن فقــط أمــا أجــري 

لمــن هــو مختبــىء في احشــائي !

_ لا بد أن اسأل زوجك قبل أن أوافق !

_ لك هذا !

ــذي  ــا ال ــى زوجه ــص ع ــم الرق ــادي مصم ين

يشــارك في تدريبــات الرقــص ، يقــرب زوجهــا ، 

ــد أن تشــارك في  ــك تري يســأله المصمــم : زوجت

الحفــل فــا قولــك ؟

الزوج : أنا موافق !

_ ألا تخشى على صحتها ؟!

_ أنا أدرى بصحتي !

_ لم اسألكِ أنتِ ، أريده هو من يجيب !

مــرة  إلا  نرقــص  لا  نحــن  المــدرب  _أيهــا 

ــال  ــرف الاحتف ــد لا تع ــذه البل ــنة لأن ه في س

إلا بالأعيــاد الوطنيــة وبقيــة الأيــام نقضيهــا 

بالرقــص عــى جوعنــا وأوجاعنــا ! 

يقــول المصمــم بعــد هنيهــة : أفهــم مــا 

.. لكنــي  تقولــون 

_  إن كنت في شكٍ من قدرتي جربني !

ــذا  ــب : ه ــم يجي ــة ث ــم بره ــت المصم يصم

ــرس ! ــذا الف ــدان وه المي

تدخــل في حــاس ، وترقــص ببراعــة اقنعــت 

المصمــم وأطفــأت نــار القلــق في قلبــه .

***

وفي يــوم الحفــل ، جلــس الرئيــس في مقدمــة 

ــه  ــن يمين ــه ع ــاء حكومت ــوزع اعض ــرح وت الم

مــن  مهــول  عــددُ  خلفــه  ومــن   ، وشــاله 

المســؤولين ، ومــأ الصحفيــون والحاشــية مــا 

تبقــى مــن المقاعــد . وبعــد تدافــع عــدد مــن 

المســؤولين لإلقــاء خطبــاً طويلــة نــام في وســطها 

ــعراء في  ــض الش ــاري بع ــور ، وتب ــض الحض بع

مــدح الرئيــس والوطن والشــهداء ، جــاء الإعلان 

المــرح  إلى  أنســلت   ، الفنــي  الحفــل  عــن 

برفقــة زوجهــا وبقيــة الراقصــن ، يرقصــون 

عــى أنغــام أوبريــت وطنــي ، ثــم قدمــت هــي 

في وســطها رقصــة انفراديــة ، أذهلــت الحضــور 

بمهــارة حركاتهــا ورشــاقة ميلانهــا ، هجمــت 

عليهــا الآلام فجــأة محاولــة أن تبطــل رقصتهــا، 

ــى  ــال ع ــة كي تحت ــا الطويل ــتعانت بخبرته فاس

ــا  ــا رحمه ــا ، فخذله ــتمر في رقصته ــا وتس آلامه

ــاف  ــي في الالتف ــتمرت ه ــدة ، اس ــزف بش ، ون

والــدوران والميــان وســط دماءهــا التــي غطــت 

  ، المــرح ، حتــى ســقطت منهيــةً الرقصــة 

ــئولين  ــه والمس ــاء حكومت ــس واعض ــض الرئي نه

والصحفيــن والحاشــية يصفقــون بحــرارة لهــذا 

العــرض الفنــي وللدمــاء التــي ســالت ظنــاً 

ــن العــرض . ــا جــزءً م ــم أنه منه

***

الجنــن  أن  الــزوج  اخــروا  المستشــفى  في 

نجــى لكــن زوجتــه قــد فارقــت الحيــاة ، واثنــاء 

ــا أجــر  ــاً بين ــض الأجــر أعطــوه أجــره كام قب

زوجتــه كان منقوصــاً ، وعندمــا اعــرض أخــروه 

أنهــم خصمــوا أجــر عامــل النظافــة الــذي قــام 

ــه . ــة المــرح مــن دم زوجت ــف أرضي بتنظي

)*( قاص يمني
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ك�ي )1( م سالم الح�ن اعر/ كر�ي ن( لل�ش
آ

�ة ال� وان )كم الطع�ن �ي د�ي
راء�ة �ف

 �ق

بقلم: د/عباس حسن صالح )2( *

هــذه دراســة متواضعــة أو لنقــل قــراءة 

الآن(،  الطعنــة  )كــم  ديــوان  في  متواضعــة 

للشــاعر المبــدع كريــم ســالم الحنــي ؛ وحينــا 

نقــول مبــدع فإننــا نقصــد ذلــك بــكل مــا تحويه 

الكلمــة مــن معنــى ؛ فكريــم الحنــي أقــل مــا 

يمكــن أن يقُــال عنــه إنــه شــاعرٌ يمتلــك نــواصي 

القصيــد، ويتــرف في تشــكيل صورهــا وتركيــب 

معانيهــا بحرفيــة وتقنيــة عاليــة دونمــا تكلــف، 

ــاعلا  ــات مش ــد الكل ــن جس ــت م ــاعر ينح ش

ــاة في وجــه  ــل وحــب الحي ــن الطمــوح والأم م

ــعرية  ــوص ش ــوت ؛ في نص ــأس والم ــام والي الظ

تجعــل المتلقــي مشــدوها لبراعتهــا؛ فيعيــد 

قــراءة النــص مــرات ومــرات ؛ فــا يشــبع مــن 

ــراره.  ــن تك ــلُّ م ــه ولا يم جمال

ذلــك  أن  الكريــم سرَّاً  القــارئ  أخُفــي  ولا 

ــذه  ــه ه ــدم ل ــا أن نق ــرا، لا تكرم ــا ج ــا قادن م

اللغــة  عــى  فيهــا  اقتصرنــا  التــي  الدراســة 

الدراســة  فــإن  لذلــك  ووفقــا  الشــعرية؛ 

ســتنحصر في قســمين: الأول منهــا ســنخصصه 

ــم  ــنخصص القس ــا س ــعري، بين ــم الش للمعج

الثــاني للجانــب الأســلوبي، وأعنــي الأســاليب 

الشــعرية. 

أولاً: الديوان

الآن()3(  الطعنــة  )كــم  الشــاعر  اختــار 

عنوانــا لديوانــه الصــادر عــن وزارة الثقافــة ــــ 

الجمهوريــة اليمنيــة، عــام 1995م، وجــاء في 

)71( صفحــة مــن الحجــم المتوســط، واشــتمل 

ــا الشــاعر بزمــان  عــى )25( نصــا شــعريا ذيَّله

تلــك النصــوص ومكانهــا ؛ فوجدنــا أنــه قــد 

نظــم )11( نصــا في مدينــة عــدن، و)6( نصــوص 

في مدينــة صنعــاء، بينــا تــرك )8( نصــوص 

ــا. ــا ومكانه ــدد زمانه ــة لم يح مبهم

ــا القــول إن قصائــد  ومــن خــال ذلــك يمكنن

ــوام 1987م ــــ  ــن الأع ــتْ ب ــد نظُم ــوان ق الدي

1992م. وهــذا الحــر والتحديــد يعُــن الناقــد 

إلى حــدٍّ مــا مــن الوقــوف عــى بعــض الســات 

ــان دلالتهــا.  الأســلوبية وبي

ــا الجــزء الأول مــن  ــد وجهن ومــن هنــا فق

القــراءة للمعجــم الشــعري، فدرســنا )20( نصــا 

شــعريا مــن نصــوص الديــوان وتجاوزنــا )5( 

ن، نــادي البحــارة، حصــن  نصــوص هــي: )) عــاَّ

ــاب ((.  ــة وارتي ــد، عف امبل

والديــوان يســتحق أن يحظــى بدراســة أكــر 

شــمولا مــن هــذه القــراءة التــي أقتصرنــا فيهــا 

وفقــا  الشــعرية،  والأســاليب  المعجــم،  عــى 

ــدد.  ــذا الع ــا في ه ــة لن ــاحة المتاح للمس
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ثانياً: المعجم الشعري

ــا إلى  ــه غالب ــة تتج ــة المعجمي ــا أن الدراس بم

ــا مــن الإشــارة إلى  ــد لن الكلمــة المفــردة، فــا ب

قــول يــوري لوتمــان الــذي يــرى أن )) ... الكلمــة 

في الشــعر هــي في الأصــل كلمــة تنتمــي إلى 

اللغــة، وهــي وحــدة في مَــنٍَ يُكــن أن نجدهــا 

ــة  ــر قيم ــعر أك ــا في الش ــوس ... ولكنه في القام

مــن تلــك التــي في نصــوص اللغــة العامــة، 

وليــس صعبــاً أن نلاحــظ أنــه كلــا كان النــص 

أكــر أناقــة وصقــا، كانــت الكلمــة أكــر قيمــة، 

ــع (()4(.  ــب وأوس ــا أرح ــت دلالته وكان

لوتمــان(  )يــوري  ذكــر  مــا  إلى  وإضافــة 

وبالانتقــال مــن العــام إلى الخــاص، فإننــا نؤكــد 

ــعري،  ــم الش ــر في المعج ــة أك ــة قيم أن للكلم

لآنــه في الغالــب يكــون محصــوراً في كلــات 

بغــر  أو  المبــدع بوعــي  ــــ يكررهــا  معينــة 

ــا الناقــد، والقــارئ  وعــي ــــ فيجــد مــن خلاله

ــم  ــعري؛ فالمعج ــص الش ــح الن ــف مفاتي الحصي

الشــعري يتحــدد مــن خــال مجموعــة الألفــاظ 

التــي تــرز لــدى شــاعر معــن أو مجموعــة مــن 

الشــعراء حتــى تغــدو ملمحــاً أســلوبياً يتصــف 

ــعري. ــم الش ــه نتاجه ب

وذلــك مــا تجــىَّ لنــا في ديــوان )كــم الطعنــة 

ــا  ــعري صراع ــه الش ــد معجم ــذي جس الآن( ال

بــن عــدد مــن الثنائيــات الضديــة كثنائيــة 

وانكفــاء  والحيــاة،  والمــوت  والنهــار،  الليــل 

الــروح وتوهجهــا وطموحهــا لتحقيــق أحلامهــا، 

فمثلــت هــذه الثنائيــات الضديــة ســمة بــارزة 

ــآتي:  ــا ل ــعري؛ وفق ــم الش للمعج

ثنائيــة الليــل والنهــار: تكــرر ذكــر الليــل 

ومرادفاتــه في )36( موضعــا مــن الديــوان)(، 

ويقابلــه ذكــر النهــار ومرادفاتــه في )9( مواضــع 

فقــط)5(، أي بنســبة )1/4( مــن التكــرار. 

ويــي تلــك الثنائيــة، ثنائيــة المــوت والحيــاة، 

ــه في )26(  ــوت ومرادفات ــر الم ــرر ذك ــث تك حي

موضعــا مــن الديــوان)6(، ويقابلــه ذكــر الحيــاة 

في )4( مواضــع فقــط)7(، أي بنســبة أقــل مــن 

.)1/4(

ــرار  ــات التك ــذه الثنائي ــن ه ــا م ــدو جلي ويب

الطاغــي للفــظ )الليــل( بمــا يحملــه مــن دلالــة 

الظــام والوحشــة، وغلبــة حضــوره عــى لفــظ 

ــة  ــور والحرك ــة الن ــن دلال ــه م ــا في ــار( بم )النه

)المــوت(  لفــظ  هيمنــة  وكذلــك  والبهجــة، 

بوصفــه أقــى تجربــة يعانيهــا الإنســان، مقارنة 

ــة.  ــن الدلال ــه م ــا يحمل ــاة( وم ــظ )الحي بلف

بســوداوية  القــول  يمكننــا  لذلــك  ووفقــا 

تلــك المرحلــة مــن حيــاة الشــاعر؛ فقــد وَشَــتْ 

ــاعر ــــ  ــا الش ــي وظفه ــة الت ــات الضدي الثنائي

بوعــي منــه أو بغــر وعــي ــــ بحقيقــة نظرتــه 

ــت)8(.   ــنوات الس ــك الس ــال تل ــاة خ للحي

ــر  ــاول ك ــد ح ــاعر ق ــإن الش ــك ف ــع ذل وم

غلبــة هــذا الانزيــاح الســلبي )الســوداوي( 

مــن خــال ثنائيــة الــروح والحلــم، ويتجــى 

ذلــك في التكــرار الأســلوبي للفظتــي )الــروح 

ــروح(  ــظ )ال ــاعر لف ــر الش ــد ذك ــم(؛ فق والحل

صراحــة في )18( موضعــا مــن الديــوان، ويــوازي 

ذلــك حضــور لفــظ )الحلــم( الــذي جــاء في 

)18( موضعــا مــن الديــوان أيضــاً، ونحــن نــرى 

ــا  ــا لم ــم( وفق ــروح والحل ــي )ال ــرار لفظت أن تك

ــوح  ــان طم ــا يمث ــة؛ فإنه ــن دلال ــه م يحملان



  

72الناصيةالناصية

العدد: )الأول( - ابريل 2022م أدب ونقد

ــا  ــه مه ــق أحلام ــى تحقي ــاعر وإصراره ع الش

ــه)9(: ــه قول كانــت الظــروف قاهــرة، كــا يبُين

هُوَ البَقُْ يأَتي

فتشتعِلُ الرُّوح تحمَرُّ جمرتهُا

وتضيءُ الحياة بوجه المدى

ومثل ذلك قوله)10(:

نجمةٌ من يدي 

الــروح  فارتخــتْ جمــرةُ  ســهوةً  ســقطتْ 

بلــدي وانهــار بي 

كلُّ موتٍ بلدْ

والرُّوحُ ذاكرِةٌ بلا جَسَدْ 

ثالثاً: الأسلوب 

الدراســة  مــن  الجــزء  هــذا  ســنحاول في   

ــوان  ــعرية في دي ــاليب الش ــى الأس ــوف ع الوق

)كــم الطعنــة الآن( مــن خــال أســلوب التقديم 

والتأخــر وأســلوب الحــذف، والتكــرار اللفظــي 

والصــوتي وأثرهــا في تشــكيل الموســيقا؛ فضــا 

عــن أثرهــا في تشــكيل الصــورة الشــعرية؛ 

ــا نــرى أن الصــورة الشــعرية، والموســيقا  وإن كُنَّ

ــتقلة. ــة مس ــتحقان دراس تس

أسلوب التقديم والتأخير

تعتمــد الجملــة العربيــة في تركيبهــا عــى 

عنــاصر معينــة، لــكل منهــا رتبــة خاصــة، فتبُنــى 

ــا، وإذا  ــب مكوناته ــن في ترتي ــق مع ــا لنس وفق

ــدَّ  ــب عُ ــذا الترتي ــوي ه ــب اللغ ــف التركي خال

ــي أن  ــك ينبغ ــل، لذل ــى الأص ــا ع ــك خروج ذل

ــم وتأخــر  يحُقــق هــذا الخــروج ــــ مــن تقدي

وحــذف ــــ معنًــى مــن معــاني الــكلام ودلالاتــه، 

وإن لم يحقــق ذلــك، فإنــه يعُــدُّ مــن بــاب 

الغمــوض والتعقيــد الــذي يفُقــد النــص جمالــه 

ــة.  ــة والبلاغي ــه الفني وقيمت

ــاني إلى  ــر الجرجـ ــد القاه ــام عب ــار الإم وأش

ــه: ))... هــو  ــم والتأخــر في قول ــة التقدي جمالي

بــابٌ كثــر الفوائــد، جَــمُّ المحاســن، واســع 

التــرُّف، بعيــدُ الغايــة، لا يــزال يفْــرَُّ لــك عــن 

بديعــةٍ، ويفُْــي بــك إلى لطيفــة، ولا تــزال 

ــك  ــف لدي ــمَعُهُ، ويلَطُْ ــرى شــعراً يروقــك مَسْ ت

موقعَُــهُ، ثــم تنظــرُ فتجــد سَــببَ أنْ راقــكَ 

م فيــه شيء وحُــوِّل  أنْ قـُـدِّ ولطـُـف عنــدك، 

ــكان(()11(. ــكان إلى م ــن م ــظُ م اللفـ

والتقديــم والتأخــر ســمة يتميــز بهــا شــعرنا 

ــن  ــاعرنا ع ــس ش ــه، ولي ــه وحديث ــربي قديم الع

ــه  ــن ديوان ــدة م ــي كل قصي ــد، فف ــك ببعي ذل

ــه ويدهشــك أســلوبه في تشــكيل  ــاك براعت تلق

الصــورة الشــعرية اعتــادا عــى هــذه الســمة 

الأســلوبية، ومــن ذلــك مــا نجــد في قصيــدة 

حيــث  يشُــابه()12(  لا  الــذي  )صديقــي 

قــول)13(:

اللحْظـَـاتِ  حَمِيميــةَ  أنَّ  أدُركُ  كُنْــتُ  وَمَــا 

لهُا  سَــتغَتاَ

الطَّلقَةُ الآتيِهْ)14(

والكَآبهَْ

والأصل في الجملة أن يقول:

ستغتالُ الطلقةُ الآتيةُ اللحظاتَ الحميميةَ. 

يثــر  لا  مبــاشر  إخبــاري  أســلوب  وهــذا 

النفــس، فهــو أقــرب إلى النــر منــه إلى الشــعر، 

الانتبــاه  يلفــت  فيــه  تأخــر  ولا  تقديــم  لا 

ــلُ الفِكــر، وإن كان التجســيد الاســتعاري  ويعُْمِ
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ــال.  ــن ج ــحة م ــبه مس ــد أكس ق

ــة  ــة جمالي ــة الأصلي ــس في الجمل ــا نلم بين

التركيــب اللفظــي؛ الــذي مــا كان لــه أن يظهــر 

لــولا براعــة التقديــم والتأخــر مــن خــال الآتي: 

م الشــاعر المفعــول بــه وصفتــه  أولاً: قــدَّ

)حميميــة اللحظــات( أو )اللحظــات الحميمية( 

عــى الفعــل والفاعــل )ســتغتال / الطلقــة( وفي 

ذلــك دلالــة بلاغيــة، فقــد أراد الشــاعر أن يبُــنِّ 

ــه  ــدِ أخي ــه في فقُْ ــذي ألمَّ ب ــب ال ــة الخط فداح

ــا  ــة؛ ف ــة حميمي ــه كل لحظ ــت مع ــذي قتُل ال

ــن  ــه؛ ولا ع ــدِ أخي ــن لأحــد أن يعُوِّضــه فقُْ يمك

ــل  ــت إلى الفع ــك لم يلتف ــات؛ لذل ــك اللحظ تل

ــم، والألم  ــا العظي ــر جرمه ــدم أث ــل وق والفاع

ــه في نفســه.    ــذي ترك ال

هــذا  خــال  مــن  الشــاعر  تمكَّــن  ثانيــاً: 

ــد  ــع والانتظــار عن ــق التوقـ الأســلوب كــر أف

ــا  ــك م ــأة، وذل ــر المفاج ــق عن ــي، فحق المتلق

يجعــل أثــر الانفعــال الناتــج عــن تلــك الخيبــة 

باقيــا وعالقــا في الذهــن، فقولــه: )حَمِيميــةَ 

ــاتِ( بمــا فيهــا مــن رقــة وجــال يوحــي  اللحْظَ

ــالا،  ــة وج ــر رق ــيكون أك ــيليها س ــا س ــأن م ب

ولكــن الشــاعر يكــر أفــق الانتظــار عنــد 

القــارئ ويصدمــه بقولــه: )سَــتغَتاَلهُا( وتلــك 

مــن مزايــا أســلوب التقديــم والتأخــر في اللغــة.  

الاســتعارية  الصــورة  أســهمتْ  ثالثــاً: 

أنَّ  أدُركُ  كُنْــتُ  )وَمَــا  قولــه:  التجســيدية في 

ــهْ(  ــةُ الآتيِ ــتغَتاَلهُا الطَّلقَ ــاتِ سَ ــةَ اللحْظَ حَمِيمي

في ثــراء الصــورة الشــعرية، حيــث اســتعار لفــظ 

)الاغتيــال( بمــا يحملــه مــن دلالــة لـ)اللحظــات( 

فمنحهــا الحيــاة التــي ســلبتها إياهــا الرصاصــة 

غــدرا؛ فجــاءت الصــورة موغلــة في تصويــر الألم.

ــاعرٍ  ــام ش ــا أم ــدم أنن ــا تق ــا في ــاً: ذكرن رابع

يمتلــك نــواصي اللغــة مثلــا يمتلــك نــواصي 

ــه:  ــي قول ــد، فف القصي

أن حميميــة اللحظــات ســتغتالها الطلقــة 

ــهْ. الآتي

ــــ  )ســتقتالها(  القــول  يمكنــه  كان  لقــد 

بالقــاف ــــ بــدلا عــن )ســتغتالها( ــــ بالغــن ــــ 

وهــي تفــي بالمعنــى لغــة ودلالــة)15(، ولكنــه 

ــدرك الفــرق  ــه ي ــرَ اســتخدام )ســتغتالها( لأن آثَ

ــال لا يكــون إلا  الدقيــق بــن اللفظتــن، فالاغتي

خفيــة وغــدرا أي أن يخُــدع ويؤُخــذ فيُقتــل في 

ــظ  ــا لف موضــع لا يــراه فيــه أحــد)16(، بين

ــك  ــة. لذل ــل هــذه الدلال ــل( لا يحمــل مث )القت

ــا في  ــد كان موفق ــاعر ق ــول: أن الش ــا الق يُكنن

ــي  ــتغتالها( الت ــة )س ــة الفعلي ــتخدام الجمل اس

جــاءت متمكنــة في موضعهــا ومناســبة لمــا يريــد 

ــه. ــر عن التعب

التقديــم  أســلوب  مــن  آخــر  جانــب  وفي 

والتأخــر وقريــب مــا تقــدم قولــه في قصيــدة 

)القــارب()17(:

ــفِ  ــن العَواصِ )18( م ــزوُلُ كَلَّ ــاربُِ المهَ والقَ

ــزاعِ. والنِّ

ــة  ــوي للجمل ــب النح ــاة التركي ــع أن مراع م

ــول: ــم عليــه أن يق كان يحُتِّ

كَلَّ القَاربُِ المهَزوُلُ من العَواصِفِ والنِّزاعِ.

ويــرى علــاء البلاغــة)19( أن تقديــم المســند 

ــح  ــل يصل ــندها فع ــي مس ــة الت ــه في الجمل إلي

لأمريــن:

الأول: تقوية الحكم وتقريره وتوكيده.  
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ــند  ــاص المس ــاص؛ أي اختص ــاني: الاختص والث

إليــه بالحكــم؛ فقولــه: )القــاربُ المهــزولُ( قــدم 

فيــه المســند إليــه عــى المســند الجملــة الفعلية 

)كَلّ(؛ فأفـــاد تقويــة الخــر. 

الفعــل  وتأخــر  إليــه  المســند  وبتقديــم 

تحولــت الجملــة مــن جملــة فعليــة إلـــى جملة 

ــة  ــدأ والجمل ــل إلى مبت ــول الفاع ــمية، فتح اسـ

الفعليــة )كَلّ( إلى جــزء مــن جملــة خبريــة 

لإتمــام معنــى المبتــدأ، لقــد أراد الشــاعر أن 

يزيــد في تأكيــد حكــم المســند إلى المســند إليــه 

ويقــرره في الأذهـــان، فدفــع بالمســند إليــه 

ــرَ خــره كي يســتعد  )القــارب المهــزول( وأخَّ

الذهــن لاســتقبال الخــر بعــد أن عــرف المخُــر 

ــه.  عن

وإضافــة إلى مــا تقــدم فقــد كان للصــورة 

ــر كبــر في النهــوض  الاســتعارية التشــخيصية إث

ــن  ــزوُلُ كَلَّ م ــاربُِ المهَ ــه: )والقَ ــى في قول بالمعن

ــي  ــتعار لفظت ــث اس ــزاعِ(، حي ــفِ والنِّ العَواصِ

( للقــارب فنقلــه بذلــك مــن  )المهــزول/ كَلَّ

صورتــه الجماديــة، وبعــث فيــه الحيــاة فــإذا بــه 

ــاك  ــزول( يشــعر بالإنه ــه )مه ــن حــي ولكن كائ

ــه.  ــوم ب ــد يق ــط جه ( لأبس ــب )كَلَّ والتع

وختامــا وتجنبــا للإطالــة فإننــا ســنكتفي بمــا 

قدمنــا، مــع أنــك لــن تجــد قصيــدة في الديــوان 

تخلــو مــن أســلوب التقديــم والتأخير، وقــد كان 

ــن  ــر م ــا في كث ــه فني ــا في توظيف الشــاعر موفق

النصــوص.  

أسلوب الحذف

الحــذف مــن الأســاليب البلاغيــة التــي تهدف 

إلى الإيجــاز مــن خــال إســقاط بعــض مكونــات 

ــة  النظــام اللغــوي مــن الصياغــة؛ لوجــود قرين

في ســياق الــكلام تشــر إلى العنــر المحــذوف في 

الجملــة مــن غــر إخــال بالمعنــى. ولمَّــا كانــت 

البلاغــة العربيــة تهــدف إلى الإيجــاز وتهتــم 

بــه؛ فــإن المبــدع المتمكــن يلجــأ إلى الحــذف في 

بنــاء جُمَلِــهِ وتراكيبــه ليُوصــل إبداعــه في أقــر 

صــورة مــن اللفــظ، فيََشُــدَّ انتبــاه المتلقــي، 

ــة، فيســهل  ــم بالقرين ــى يفه ــه، حت ــر حسَّ ويث

عليــه إتمــام المعنــى، واســتحضار الــدوال الغائبة 

التــي طواهــا التعبــر.

ومــا يــدلُّ عــى بلاغــة الحــذف قــول الإمــام 

الجرجــاني عنــه: ))... هــو بَــابٌ دقيــقُ المسَْــلكِ، 

ــحْرِ،  لطِيْــفُ المأَخْــذِ، عَجيــبُ الأمــرِ، شَــبيهٌ بِالسِّ

كــرِ،  كْــرِ، أفصْــحَ مــن الذِّ فإَنَّــكَ تـَـرى بــهِ تـَـركَ الذِّ

مْــتَ عــن الإفــادة أزَْيــدَ للإفــادة، وتجُــدك  والصَّ

أنطْــقَ مــا تكــون إذا لمْ تنَْطِــقْ، وأتــمَّ مــا تكــون 

.)20()) بيَانــاً إذا لمْ تُــنِْ

 والحــذف في ديــوان شــاعرنا ينقســم إلى 

ــة  ــة التركيبي ــه الدلال ــر إلي ــم، تشُ ــمين: قس قس

للجملــة العربيــة؛ والآخــر، تركــه لخيــال القــارئ 

مــه، ومــا يحســب لشــاعرنا في هــذا البــاب  ليُتمِّ

وجــود  مــن  تخلــو  لا  الحــذف  مواضــع  أن 

ــمين.  ــا في القس ــدل عليه ــي ت ــن الت القرائ

ومــن القســم الأول الــذي قرينتــه دلالــة 

ــدة )ظــال(  ــا نجــد في قصي ــة م ــب الجمل تركي

قولــه)21(: في 

هلْ كُلَّهُم ذهبوا

هلْ كُلَّهُم حملوا أشياءهم، حملوا

الــذي هيأتــه  بْــحَ  الصُّ أســاءهم، حملــوا 
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الليــلِ مقصلــةً  يــحُ وارتْجَلــوا في  الرِّ

ولــو أننــا قرأنــا هــذا الجــزء مــن النــص بهــذه 

الطريقة: 

هلْ كُلَّهُم ذهبوا؟ 

هلْ كُلَّهُم حملوا أشياءهم؟ 

هلْ كُلَّهُم حملوا أسماءهم؟

بْــحَ الــذي هيأتــه  هــلْ كُلَّهُــم حملــوا الصُّ

يــحُ؟  الرِّ

ــذي لجــأ  ــة الحــذف ال ــا سنشــعر بأهمي فإنن

إليــه الشــاعر لقصــد الإيجــاز وإثــارة ذهــن 

النــص  العبــارة في  أصــل  أن  ذلــك  المتلقــي، 

ــو: ــذا النح ــى ه ــون ع ــا أن تك ــي له ينبغ

هلْ كُلَّهُم ذهبوا؟ 

هــلْ كُلَّهُــم حملــوا أشــياءهم وارتْجَلــوا في 

ــةً؟  ــلِ مقصل اللي

ــوا في  ــاءهم وارتْجَل ــوا أس ــم حمل ــلْ كُلَّهُ ه

ــةً؟  ــلِ مقصل اللي

بْــحَ الــذي هيأتــه  هــلْ كُلَّهُــم حملــوا الصُّ

الليــلِ مقصلــةً؟  يــحُ وارتْجَلــوا في  الرِّ

ونلاحــظ هنــا كيــف اســتطاع الشــاعر أن 

يشَــحذَ انتبــاه المتلقــي لمــا حُــذف مــن الــكلام؛ 

ويوصــل العبــارة في أجمــل تشــكيل بلاغــي 

وأوجــز صــورة لفظيــة، ومــا كان لــه أن يحُقــق 

ذلــك لــولا ميــزة أســلوب الحــذف الــذي وظَّفــه 

ــص. ــذا الن ــبا في ه ــا مناس توظيف

ومــن أســلوب الحــذف في هــذا النــص أيضــاً 

مــا نجــد في قولــه:

ً أحَُاوِرهُُ ظلَّ

ً أحَُاوِلهُُ ظلَّ

لكنَّني تعَِبُ

ــع أن  ــن م ــاً( في الموضع ــب )ظ ــث نص حي

ــا  ــك م ( وذل ــداء )ظــلٌّ ــى الابت ــع ع ــا الرف حقه

يسُــميه النحــاة )الاشــتغال(، ووفقــا لرأيهــم 

ــذوف ــــ  ــل مح ــوب بفع ــاً( منص ــم )ظ فالاس

تــدل عليــه الجملــة الفعليــة ــــ وتقديــره هنــا 

ــده  ــة بع ــة الفعلي ــت( والجمل ــاورت، حاول )ح

ــراب.  ــن الإع ــا م ــل له ــرية لا مح تفس

ومــع أن هــذا يوافــق مــا ذهــب إليــه النحــاة؛ 

إلا إننــي أرى خــاف ذلــك فالأســلوب البلاغــي 

الــذي يوحــي بــه النــص يجعلنــا نذهــب إلى أن 

الشــاعر قــد نصــب )ظــاً( هنــا عــى الاســتثناء 

والتقديــر فيــه قولنــا:

ً أحَُاوِرهُُ لمْ أجَِدُ إلَّ ظلَّ

ً أحَُاوِلهُُ لمْ يبقَ إلَّ ظلَّ

ــا ملغــي و )إلا( أداة حــر و  فالاســتثناء هن

ــدُ /  ــه منصــوب للفعلــن )أجَِ )ظــاً( مفعــول ب

ــقَ( وهــو أبلــغ في الدلالــة، كــا إنــه يوافــق  يبَ

التــي  القرينــة  ويوافــق  النحــوي،  التركيــب 

ــه: ــص في قول ــة الن ــاعر في بداي ــا الش ذكره

لمْ يبَْقَ منهم سوى ظلٍّ أحَُاوِلهُُ.

الدلالــة  في  أبلــغ  إنــه  قولنــا  يؤيــد  ومــا 

أن الشــاعر يريــد أن يقــول: مــع أن هــؤلاء 

الشــهداء قــد ذهبــوا إلا أن وميــض صورهــم مــا 

يــزال عالقــا في ذهنــه ووجدانــه فهــو يحــاوره، 

ــم في  ــتُ صوره ــك أن يثُبِّ ــاء ذل ــاول في أثن ويحُ

ــن  ــه م ــا ل ــي ماث ــا بق ــال م ــن خ ــه م ذاكرت

صُوَرهِــم)22(. ظلالهــم أي 

ومــن القســم الثــاني الــذي تركــه الشــاعر 

لخيــال المتلقــي قولــه: 

والقلــب  الرصاصــة  بــن  المســافة  يقــول: 
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متســع

للحديث قليلا عن الفن، أو 

لقصيدة شعر مغايرة

إلى أن يقول:

رُ ناَفذةً أولَ الفَجْرِ لتفَْسِيرِ غُصنٍ ينَُقِّ

أو ...

ويعُدُّ لها مَا اسْتطَاعَ من الموَتِ

والقامة العاليهْ 

والمهابهْ 

والتقديــر لِــاَ حُــذفَ بعــد )أو( فيــا تقــدم 

يســتقيم مــع قولنــا:

رُ نافذةَ أول الفجر لتفسير غُصنٍ ينَُقِّ

أو لمتَُّسعٍ للرصاصة في صدره

ويعُدُّ لها ما استطاع من الموت

والقامة العاليهْ 

والمهابهْ 

ــه،  ــذي يلي ــت ال ــى البي ــق معن ــك يواف وذل

كــا أنــه يوافــق التكــرار الــذي يلــح عليــه 

الشــاعر مــن ذكــر الرصاصــة والصــدر أو القلــب 

كــا هــو واضــح في أكــر مــن موضــع في النــص. 

ومثل ذلك قوله:

تحُاصِهُ الحادثات

والحَيَــاةُ  خَانقــةٌ  الأرضُْ  إنَّهــا  بِ  فيَِهْمِــسُ 

مُناوِئــةٌ

فتَبَرقُ في مُقْلتِيهِ الرُؤى ويقُبلنُي ...

غيَر مَا أنَّنِي كُنتُ مُلتبَِساً بالغمُوضِ

اللحْظـَـاتِ  حَمِيميــةَ  أنَّ  أدُركُ  كُنْــتُ  وَمَــا 

لهُا  سَــتغَتاَ

الطَّلقَةُ الآتيِهْ

والكَآبهَْ

فموضع الحذف في قوله:

فتَبَرقُ في مُقْلتِيهِ الرُؤى ويقُبلنُي ...

لا يســتقيم معــه إلا أن نقــول بــكل ألم )قبلــة 

وداع( فيُقــرأ البيــت عــى هــذا النحــو:

فتَـَـرقُ في مُقْلتِيــهِ الــرُؤى ويقُبلنُــي قبُلــة 

ودَاعٍ

الســابقة  الأبيــات  ســياق  يوافــق  وذلــك 

ــاعر  ــك أن الش ــد ذل ــذف، ويؤك ــة للح واللاحق

قــد كان )ملتبســا بالغمــوض( ولم تكــن الرؤيــة 

ــك  ــدرك أن تل ــن ي ــك لم يك ــه؛ لذل واضحــة لدي

ــوداع.  ــة ال ــت قبل كان

ومثل ذلك قوله:

ترُى كان يدُركُِ أنَّ الهواءَ

سَيُصبحُ قبراً له ــ كيفَ تتََّسِعُ الأرض ...

موات والبرقُ تنأى به السَّ

حبُ الخاويهْ وتغتاله السُّ

والرَّتابهْ  

وموضع الحذف في قوله:

كيفَ تتََّسِعُ الأرض ...؟

وهو سؤال ناقص لا يتمُّ إلا بقولنا:

كيفَ تتََّسِعُ الأرض قبورا لمن هم دونه؟

وكذلــك لمــن لا يســتحقون أن يقُــروا في هــذه 

الشــهيد  إن  قولنــا  ويؤيــد  الطاهــرة؛  الأرض 

ــا يســتحق،  ــر ك ــي( لم يقُ ــالم الحن ــد س )أحم

وأن أهلــه وذويــه لم يحظـَـوا حتـّـى بفرصــة 

ــر.   ــوداع الأخ ال

رابعاً: الموسيقا

الإيقــاع  جــال  أن  بداهــةً  يعُلــمُ  مــا 

الصــوتي  الجانــب  عنــد  يقــف  لا  الشــعري 

ــا ))...  ــو أيض ــة( فه ــوزن والقافي ــي )ال الخارج
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بالنظــام  المرتبــط  الداخــي  الإيقــاع  يشــمل 

الهارمــوني الكامــل للنــص الشــعري ... الــذي 

ينحــو إلى تأســيس بنيــة الداخــل الإيقاعيــة 

الرصــد  عــى  المســتعصية  الحيــة  المتحركــة 

عــى  اســتقرارها  لعــدم  نظــرا   ... الخارجــي 

حــال محــددة إذ تتحــرك في كل الاتجاهــات 

ــزُّ  ــص وتهت ــة الن ــة أبني ــل في جمل ــى تتغلغ حت

ــوط شــبكته المتلاحمــة(()23(.  ــع خي عــر جمي

ــا أن النصــوص  ــه هن ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ وم

الشــعرية ــــ عمومــا ــــ تــزداد جمالا إذا أحســن 

مــن  الداخليــة،  الموســيقا  توظيــف  الشــاعر 

ــب، وتناســق  تناســب تموضــع الألفــاظ والتراكي

توزيــع الأصــوات؛ فالشــعر ))... تنســيق للنظــام 

للغــة(()24(.  الصــوتي 

ــر  ــيقية غ ــه الموس ــعر بنيت ــدد ش ــا بص ولأنن

مســتقرَّة، ولا يعتمــد عــى الــوزن والقافيــة؛ فــا 

ــة  ــيقا الداخلي ــة الموس ــع حرك ــن تتبُّ ــا م ــدَّ لن ب

والغــوص في النصــوص الشــعرية التــي اعتمــدت 

عليهــا دراســتنا، للوقــوف عــى تأثيرهــا في رفــد 

الإيقــاع وتشــكيل الصــورة الشــعرية مــن خــال 

الأســاليب والصيــغ المبثوثــة في تلــك النصــوص، 

لاســيما التكــرار اللفظــي والتكــرار الصــوتي. 

التكرار اللفظي 

يمكننــا مــن خــال القــراءة المتأنيــة في ديــوان 

الوقــوف عــى ظاهــرة  الآن(  الطعنــة  )كــم 

ــا  ــا وثيق ــط ارتباط ــي ترتب ــي الت ــرار اللفظ التك

الشــعرية،  للنصــوص  الموســيقي  بالتشــكيل 

انســجام  أن  القرطاجنــي  حــازم  ذكــر  وقــد 

ــه  ــا لا يمكــن تحقيق ــاظ والحــروف وتآلفه الألف

ــنة  ــارات الحس ي إلى العب ــدِّ ة الته ــوَّ إلَّ ))... بق

مســتعذبة  تكــون  أن  العبــارات  في  يجتمــع 

جزلــة ذات طــاوة، فالإســتعذاب فيهــا بحســن 

ــون  ــاف ... والطــاوة تك ــغ والائت ــواد والصي الم

بائتــاف الكلــم مــن حــروف صقيلــة وتشــاكل 

في التأليــف ... والجزالــة تكــون بشــدة الطلــب 

ــاط  ــارب أنم ــا وبتق ــا يجاوره ــة وم ــن الكلم ب

ــوف  ــا الوق ــم في الاســتعمال(()25(، ويمكنن الكل

عــى هــذه الســمة في كثــر مــن قصائــد الديوان 

ومنهــا قصيــدة )صديقــي الــذي لا يشُــابه( التــي 

ــه)26(:  ــا قول ــا منه اقتطفن

تحُاصِهُ الحادثات

والحَيَــاةُ  خَانقــةٌ  الأرضُْ  إنَّهــا  بِ  فيَِهْمِــسُ 

مُناوِئــةٌ

فتَبَرقُ في مُقْلتِيهِ الرُؤى ويقُبلنُي ...

غيَر مَا أنَّنِي كُنتُ مُلتبَِساً بالغمُوضِ

اللحْظـَـاتِ  حَمِيميــةَ  أنَّ  أدُركُ  كُنْــتُ  وَمَــا 

لهُا  سَــتغَتاَ

الطَّلقَةُ الآتيِهْ

والكَآبهَْ

يقَُولُ : سَتكْتبُُ شِعْراً ..

فأَضحكُ، 

مَا كُنتُ أدُركُِ ما يلَمَسُ الرُّوحُ مِنِّي،

كانَ يشَُكِّل صَلصَالهَا،

ويؤُسِسُ ذاكرِةً لا تفُارِقُ هَدَبِ ..

كانَ يهُِيُّ ما يسْتطَيعُ من البَقَْ فيَّ

ومُتَّسعاً للرَّصاصةِ في صَدْرهِِ

زَوَّادةً  مْــتِ  الصَّ اللانهائيــة  لرِحلتِــهِ  ويعُِــدُّ 

قاَسِــيهْ)27(

لا تشَُابهَْ.
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ترُى كان يدُركُِ أنَّ الهواءَ

سَيُصبحُ قبراً له ــ كيفَ تتََّسِعُ الأرض ...

موات والبرقُ تنأى به السَّ

حبُ الخاويهْ وتغتاله السُّ

والرَّتابهْ 

حيَن جَاءُوه قالوا لهُ: في الفِراَرِ الحياَهْ 

هَيَّأوا البَحرَ، 

ــه انتفضَــتْ رُوحُــهُ وأشَــاحتْ بِأصواتهِــم  لكنَّ

ــاهْ مُقْلتَ

وأعَدَّ لهم ما اسْتطَاعَ لكِي يبُْحِرُوا

في مَراَياَ النَّجاهْ

فمَضوا، 

ثمَُّ ماتوُا جميعاً . سُوَاهْ

ــه  ــا مــن خــال مــا استشــهدنا ب ــدو جلي ويب

مــن النــص التــزام الشــاعر تكــرار بعــض الألفاظ 

ــة  ــيقي كلازم ــرس الموس ــم والج ــة النظ المتقارب

ــدة، أو  ــن القصي ــزء م ــا كل ج ــم به ــة يخت فني

ــال  ــات، ومنهــا عــى ســبيل المث يبَُثَّهــا بــن الأبي

ــهْ /  ــهْ / العالي ــهْ / الصافي ــاظ )عاتي ــرار الألف تك

ــهْ / الخاويــهْ / الجاثيــةْ / ثانيــهْ(،  قاســيهْ / الآتيِ

وكذلــك اعتــاده تكــرار ألفــاظ مثــل: )للكتابــهْ 

/ المهابــهْ / لا تشُــابهْ / الكَآبـَـهْ / لا يشُــابهْ / 

ــهْ(، وبنســبة أقــل في الألفــاظ  حاب ــهْ / الصَّ الرَّتاب

ــواهْ(.  ــاهْ / سُ ــاهْ / النَّج ــاهْ / مُقْلتَ ــل: )الحيَ مث

فنجــد أن هــذه الألفــاظ قــد ســيطرت عــى 

اهتمامــه في  بــؤرة  الشــاعر وشكَّـــلت  فكــر 

ــه  ــدور في نفس ــا ي ــتْ بم ــص، فوََش ــكيل الن تش

مــن لوعــة الحــزن وشــدة الأسى، فضــا عــن أن 

تكــرار هــذه الألفــاظ عــى مســاحات متقاربــة 

في النــص قــد جــاء مؤثــرا لمــا يحملــه مــن دفــقٍ 

موســيقيٍّ حزيــن يتجــى في التكــرار الصــوتي 

ــا. ــنبينه لاحق ــذي س ال

وقــد كان لهــذه الألفــاظ فضــا عــن جرســها 

في  أســهمت  حيــث  آخــر،  شــأن  الموســيقي 

تشــكيل صــورٍ شــعريةٍ لا تقــل جــالا عــن 

الموســيقا مــن حيــث التعبــر عــن الحــزن والألم، 

التشــخيصية في قولــه:  الصــورة  ومــن ذلــك 

ــحبُ  ــموات، وتغتالــه السُّ )والــرقُ تنــأى بــه السَّ

الخاويــهْ والرَّتابــهْ(، وكذلــك الصورة التجســيدية 

في قولــه: )ويعُِــدُّ لهــا مــا اسْــتطَاعَ مــن المـَـوتِ، 

والقامــة العاليــهْ، والمهابــهْ(، ومثــل هــذه الصور 

الشــعرية تســتحق إن تحظــى بدراســة مســتقلة 

تظُهــر جماليــة التشــكيل الصــوري الــذي يتفــرَّد 

ــوع  ــوان موض ــا والدي ــي عموم ــعر الحن ــه ش ب

الدراســة خصوصــا.   

التكرار الصوتي

تعُــدُّ ظاهــرة التكــرار الصــوتي ســمة مــن 

العــربي  والشــعر  عمومــا  الشــعر  ســات 

خصوصــا ذلــك أصــوات حــروف الهجــاء العربية 

ــف  ــق تختل ــاز النط ــن جه ــا م ــا لمخارجه وفق

ــذا  ــن ه ــا وم ــذا همس ــن ه ــمع الأذن م فتس

ة  جهــارة، ومــن أحدهــا رخــاوة ومــن الآخــر شــدَّ

ــا  ــي ذكره ــة الت ــات الصوتي ــن الس ــا م وغيره

علــاء الصوتيــات. 

ووفقــا لذلــك فــإنَّ للتكــرار الصــوتي وظيفــة 

ــعري  ــص الش ــام للن ــياق الع ــع الس ــجم م تنس

إمكانيــات  فيهــا  تكمــن  الصوتيــة  فالمــادة 

اعتمــد  فقــد  هنــا  ومــن  هائلــة؛  تعبيريــة 

ــن  ــه م ــا ل ــوتي لِ ــرار الص ــى التك ــعراء ع الش
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أثــر في تقويــة النغــم وربــط أجــزاء الكلــات في 

النــص الشــعري، فضــا عــن إســهامه في تشــكيل 

المعنــى. 

     ومــا يثُــر الانتبــاه في قراءتنــا للنــص 

الســابق )صديقــي الــذي لا يشُــابه( التكــرار 

)الصــاد(، حيــث  )الهــاء( و  لحــرفي  الصــوتي 

تكــرر حــرف )الهــاء( في )74( موضعــا مــن 

النــص بينــا تكــرر حــرف )الصــاد( في )33( 

ــة  موضعــا، وهــذا التكــرار الصــوتي يحمــل دلال

ــاعر  ــا أراد الش ــا بم ــا وثيق ــط ارتباط ــة ترتب فني

ــأتي: ــا ي ــزه في ــا نوج ــك م ــه وذل ــر عن التعب

أ: حرف الهاء: 

ــه  ــا في صوت وهــو حــرف مهمــوس رخــو، وم

مــن الاهتــزازات العميقــة في باطــن الحلــق 

يوحــي أول مــا يوحــي بالاضطرابــات النفســية. 

ــتخدم  ــاء( يس ــرف )اله ــوت ح ــإن ص ــك ف لذل

للتعبــر عفويــاً عــن اضطــراب نفــي معــن قــد 

ــان)28(. ــب الإنس يصُي

ــة  ــل في حال ــذي يدخ ــل ال ــان المنفع فالإنس

ــدَّ  ــئ لا بُ ــارض مفاج ــو لع ــزنٍ، ول ــؤسٍ أو حُ ب

أن تنقبــض معهــا نفســه، فينعكــس ذلــك عــى 

جملتــه العصبيــة؛ وتبعــاً لذلــك لابــد أن ينقبــض 

ــن  ــاني م ــسُ الهيج ــق النَّفَ ــه ... فينطل ــا بدن له

جــوف الصــدر إلى مخــرج )الهــاء( في جــوف 

الحلــق ليتحــول إلى صــوت ... مضطــرب مهــزوز 

والانفعــالات  الاضطرابــات  تلــك  عــن   ُ يعُــرِّ

النفســية التــي عاناهــا لأســباب عاطفيــة عميقة 

الجــذور مــن فواجــع المــوت، أو لظــروف قاهرة 

مــن يــأسٍ وأسً مقيــم، ومــا إليهــا مــن دواعــي 

ــس)29(.  ــة في النْف ــؤس المتحكِّم الب

ب: حرف الصاد:

وصفــري  الســن  لحــرف  تفخيــم  وهــو 

ــا وأشــد تماســكا  ــه صوت ــأ من ــه أم ــه، إلا أن مثل

... وقــد منحتــه هــذه الخصائــص الصوتيــة 

ة طغــى بهــا عــى معظــم الألفاظ  شــخصية فـــذَّ

رهــا، ليعطيهــا مــن نقــاء صوتــه،  التــي تصدَّ

ــة،  ــدة وفاعلي ــه ش ــن صلابت ــورة، وم ــاء ص صف

ــة.  ــة نقي ــة مــادة صوتي ــه الصفيري ومــن طبيعت

ولجــال صوتــه وعذوبــة موســيقاه ... فإنــه يثُير 

في النفــس إيحــاءات النقــاء والصفــاء والطهــارة 

والــراءة والعــزة وقــوة الشــكيمة ... وهــي 

مشــاعر إنســانية مرهفــة، وهــو إلى جانــب 

ذلــك يوحــي بالأصالــة ونبــل الــروح والفروســية 

وهــي مــن موحيــات الشــدة الصلابــة والصقــل 

والصفــاء)30(. 

ــد كان  ــول أن الشــاعر ق ــا الق ــا يُكنن ــن هن وم

موفقــا إلى حــدٍّ كبــر في الإفــادة مــن التكــرار 

ــا  ــاء منتظ ــذي ج ــوتي ال ــرار الص ــي والتك اللفظ

وعــى مســاحة زمنيــة متقاربــة في النــص؛ فأســهم 

في تشــكيل الموســيقا التــي أراد الشــاعر مــن خلالها 

إشــاعة ــــ الحــزن والألم ــــ فجاءت مصحوبــة بترنم 

؛  موســيقي حزيــن يحمــل دلالــة التَّفجُــع والتحــرُّ

ــرار  ــي والتك ــرار اللفظ ــه التك ــض ب ــا نه ــك م وذل

الداخليــة  الموســيقا  إثــراء  في  وأســهم  الصــوتي 

للنــص، وذلــك مــا ألــحَّ عليــه كويــن في قولــه: ))... 

ــع  ــي يُتِّ ــردد زمن إن إيقــاع الشــعر يجــيء مــن ت
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الأذن ... ولا يســمى البنــاء إيقاعيــا إلا إذا اشــتمل 

ــو بالقــوة(()31(. ــردد ول عــى ت

وختامــا؛ وتأكيــدا عــى قولنــا إن الصــورة 

الشــعرية عنــد الشــاعر الحنــي تســتحق إن 

جماليــة  تظُهــر  مســتقلة  بدراســة  تحظــى 

ــا  ــرَّد به ــذي يتف ــعرية ال ــورة الش ــكيل الص تش

شــعره عمومــا؛ فقــد ارتأينــا أن نختــم الدراســة 

بقصيــدة )كــم الطعنــة الآن( التــي أعطــت 

ــة  ــا لوح ــاءت في مجمله ــا، وج ــوان عنوانه الدي

ــه مــن صــور  ــة بمــا اشــتملت علي ــة متكامل فني

المتميــز،  بأســلوبها  المتلقــي  تبُهــرُ  شــعرية 

لذلــك فإننــا ســنتخذ منهــا مــع نصــوص أخــرى 

ــدد  ــا لدراســة الصــورة الشــعرية في الع أنموذج

القــادم إن شــاء اللــه، وإلى ذلــك الحــن ســنترك 

للمتلقــي الاســتمتاع بالقصيــدة ومــا فيهــا مــن 

ــة؛ حيــث  جــال فنــي وهندســة شــعرية حنكيَّ

يقــول)32(:    

اعةُ الآنَ يا سيَّدي كَمِ السَّ

اخِبة رتُْ في هذه العَثْةِ الصَّ قد تأخَّ

آنَ لَِ أنْ ألُملِْمَ أشْئِلاَ المتُعْبة

وأغُادِرَ هذا الهَوَاءَ المُلوََّثَ

نحَو البِلادِ التي ضَيَّعتنِْي

وأغْفتْ على وَهْجةٍ كاذِبة

سوفَ أمضِ إلى خَيْمَةٍ ذَاهِبة

نحوَ ليْلِ البكُاءِ

اعةُ الآنَ يا سيَّدي كَمِ السَّ

سوفَ أرحْلُ هذا المسَاء

سَأهْربُُ من مَركْبِ التِّيهِ هذا

لبِرٍّ مُريبْ

إلى موجَةٍ قد تشَِ بي إلى شاطئِ الموُتِ أو

قد تسُافِرُ بي نحَوَ قلبي الغَريبْ

لقَِلبِيَ الذي في مُبَاغَتةِ الطَّعْنةِ الأوَّله

ضَيَّعتهُْ خُطاي  

كَمِ الطَّعْنةُ الآنَ يا سيَّدي

أيُّ حُلمٍ على وحشَةِ العُمرِ ما زالَ يخَفِقُ

أيُّةُ سكِّيْنَةٍ في حَشَاي

أيُّ قلَبٍ تفيَّأهُ الليلُ في هذه الميْتةِ المثُقَْلة

فتَشَظَّى هَوَاي

كَمِ الميِْتةَُ الآنَ يا سيَّدي

قد سَئِمْتُ الرَّحيل

ليل قُوطَ الذَّ سَئِمْتُ السَّ

أمَِن عَثْةٍَ نحَوَ أخُرَى

ومِن طعَْنَةٍ نحَوَ أخُرَى

ومِنْ سَاعةٍ يقَْطرُُ الرُّعْبُ منْ وَجْهِها

ــارِ  مِ والاحتِضَ ــدَّ ــكُ(( بال ــرَى ))تتُكَْتِ ــوَ أخُ نحَ

ــل الطَّوي

كَمِ الطَّعْنةُ الآنَ يا سيَّدي

وكََمْ طعَْنَةٍ سوفَ ينَتظِرُ القَلبُْ برُهَتهَُ

بيََْ هذا الرُّكَام

دْرِ وكََمْ مِيْتةٍَ سوفَ تجَْثِمُ في هَدْأةِ الصًّ

كي يبَْزُغَ العُمرُ من خًلفِْ هذا الحُطاَم

كَمِ الطَّعْنةُ الآنَ يا سيَّدي

وكََمْ طعَْنَةٍ تخَْتبئُ في ثِنيَّاتِ هذا الظَّلام
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أدب ونقد العدد: )الأول( - ابريل 2022م 

المصادر والمراجع

صــاح  د.  المعــاصرة،  الشــعرية  أســاليب 

ــروت، ط1، 1995م. فضــل، دار الآداب ــــــــ ب

القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج 

للســيد محمــد مرتــى الحســيني الزبيــدي 

العِزبــاوي،  )ت1205هـــــ(، تــح/ عبدالكريــم 

ــت، ط2،  ــت ـــــ الكوي ــة الكوي ــة حكوم مطبع

1987م.

تحليــل النــص الشــعري ـــــــ بنيــة القصيــدة 

تــر/ د. محمــد فتــوح  يــوري لوتمــان،  ـــــــ 

القاهــرة، ط1، 1995م.  أحمــد، دار المعــارف 

خصائــص الحــروف العربيــة ومعانيهــا، د. 

الكتــاب  اتحــاد  منشــورات  عبَّــاس،  حســن 

1998م. ط1،  دمشــق،  ـــــ  العــرب 

ــن  ــر ب ــر، عبدالقاه ــاز، لأبي بك ــل الإعج دلائ

قــرأه  الجرجــاني،  محمــد  بــن  عبدالرحمــن 

ــة  ــاكر، مكتب ــد ش ــود محم ــه/ محم ــق علي وعلَّ

الخانجــي للطباعــة والنــر ـــــ القاهــرة، ط1، 

1974م.  

ســالم  كريــم  الآن،  الطعنــة  كــم  ديــوان 

الحنــي، وزارة الثقافــة ــــ الجمهوريــة اليمنيــة، 

1995م. ط1، 

ــال الديــن  ــل ج ــرب، لأبي الفض لســان الع

ابــن منظــور الافريقــي  بــن مكــرم  محمــد 

المــري )ت711هـــــ(، دار صــادر ـــــ بــروت، 

)د.ت(.  ط1، 

فاضــل  د.  العربيــة،  في  الأبنيــة  معــاني 

ن، ط2،  ــاَّ ــر ـــــ ع ــار للن ــامرائي، دار ع الس

2007م.

ــاء، لأبي الحســن  ــاء وسراج الأدب ــاج البلغ منه

تقديــم  )ت684هـــــ(،  القرطاجنــي  حــازم 

وتحقيــق/ محمــد الحبيــب ابــن الخواجــة، دار 

ــروت، ط3، 1986م. ــامي ــــــــ ب ــرب الإس الغ

ـــــ آوســن  نظريــة الأدب، رينيــه ويليــك 

وآرن، تــر/ د. عــادل ســامة، دار المريــخ للنــر 

ــاض، ط1، 1992م.  ـــــ الري

النظريــة الشــعرية ـــــ بنــاء لغــة الشــعر 

ــر/ د.أحمــد  ــن، ت ــا، جــون كوي ـــــ اللغــة العلي

درويــش، دار غريــب ـــ القاهــرة، ط4، 2000م.

 ......................................................

*استاذ مساعد كلية التربية جامعة عدن. 

الهوامش
)1(كريــم ســالم الحنــي، مــن مواليــد محافظــة أبــن عــام 1967م باحــث وأكاديمــي ومترجــم في مركــز الظفــاري للبحــوث والدراســات 

اليمنيــة، جامعــة عــدن، عضــو المجلــس التنفيــذي لأتحــاد الأدُبــاء والكتــاب اليمنيــن، لــه عــدد مــن الأعــال المنشــورة منهــا :)كــم الطعمــة 

ــن  ــدد م ــارك في ع ــا، ش ــن وغيره ــع أخري ــون الشــعراء م ــدن في عي ــة. ع ــة والفرائدالحميني ــد الحكمي ــفينة القلائ ــوان شــعر، س الآن( دي

المهرجانــات الشــعرية عــى مســتوى العــالم العــربي.

)2( باحث وناقد أكاديمي - جامعة عدن.

)3( لاشك أن القارئ سيثيره هذا الانزياح الأسلوبي الذي يبدا مع عنوان الديوان. 

*بقية الهوامش سقطت مع الأسف لأسباب فنية من ملف المادة..
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مدن وتاريخ وثقافةالعدد: )الأول( - ابريل 2022م

 ابنة البحر والجبل وأغاني العشاق
المكلا

هل جربت يوما أن تزور مدينة 

تطل جميع نوافذها على البحر؟ 

مدينــة بمجــرد نطقــك اســمها 

البحــر،  رمــال  رائحــة  تشــتم 

تســمع  أنــك  تجــزم  وتــكاد 

الصياديــن  أهازيــج  أذنــك  في 

صيــد  رحلــة  بعــد  العائديــن 

طويلــة! 

المــكلا عــروس البحــر العــربي 

محافظــة حضرمــوت  عاصمــة 

ــة  ــن، ابن ــات اليم ــرى محافظ ك

البحــر والجبــل والأزقــة الضيقــة، 

وأغنيــة  المتعبــن   مــرسى 

ــح  ــي تفت ــة الت العاشــقين، المدين

أبوابهــا الرحبــة للجميــع، والتــي 

حينــا تقــع قدمــك عــى أرضها، 

يقــع حبهــا في قلبــك، وتحــن 

الطيبــن   أهلهــا  لضحــكات 

 أ، سمية أحمد @
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العدد: )الأول( - ابريل 2022م   

ــا  ــدوام مه ــى ال ــمين ع المبتس

مــرت بهــم مــن أزمــات ومحــن 

الشــاعر  قــال  وكــا  وحنــن. 

ــكلا  ــد الم ــز “بع ــد عبدالعزي خال

شــاق ** ماطيــق أنــا في بعدهــا 

الشــوق”! ع 

تــرى  المدينــة،  طــول  عــى 

ــا،  ــل أطرافه ــا يغس ــر جنوب البح

الجبــال  تحرســها  الشــال  وفي 

الشــاهقات مانعــة عنهــا الأعــداء 

ــذي كان  ــخ..  ال ــر التاري ــى م ع

للمدينــة الصغــرة ســجل حافــل 

فيــه طــوال القــرون الماضيــة، 

نظــرا لكونهــا  تحتــل موقعــا 

خــط  عــى  هامــا  اســراتيجيا 

التجــارة العالمــي، فعــر مينــاء 

المــكلا مــرت ســفن بلــدان العــالم 

والعلــوم  بالبضائــع  محملــة 

شــكلت   التــي  والثقافــات 

ــرة  ــة الصغ ــة المدين ــا هوي معه

ومســتقبلها. وتاريخهــا 

 

حكاية المدينة وتاريخها.

المــكلا  كانــت  البــدء  في 

“خيصــة” )أي مــرسى( للســفن 

مــن  تأتيهــا  التــي  الصغــرة 

المناطــق المجــاورة، ويعودظهــور 

ــع القــرن  ــا في مطل ــة فعلي المدين

الحــادي عــر الميــادي، عــى 

الرســولي  المظفــر  الملــك  يــد 

ســنة1271م الــذي اســتخدمها 

كمينــاء لصالــح الدولــة الرســولية 

وجعلهــا مدينــة قويــة امنــة مــن 

خــال قيامــه ببنــاء الحصــون 

بالأســوار  واحاطتهــا  حولهــا 

العاليــة. الضخمــة 

آل  حكــم  فــرة  في  ثــم 

الكســادي الذيــن أسســوا أول 

إمــارة لهــم عــام 1703م -وكانــوا 

ملاحــن مهــرة و خــرة كبــرة في 

هــذا المجــال- اســتطاعوا تحويــل 

“الخيصــة” مــن مرفــئ صغــر 

ســاحل  في   رئيــس  مينــاء  إلى 

مينــاء  ينافــس  حضرمــوت، 

الشــحر الــذي كان يعتــر المينــاء 

الرئيــس في ذلــك الوقــت، ويذكــر 

ــة  ــه رســت أول باخــرة عملاق أن

في مينــاء المــكلا عــام 1877م.

“المــكلا” وتعنــي “المــرسى” أو 

“المــكان المحمــي مــن اضطرابات 

حركــة الريــاح” كــا أطلــق عــى 

بــدءا   اســاء،  عــدة  المدينــة 

ــوب”  ــدر يعق بـ”الخيصــة” و”بن

ــح يعقــوب  نســبة للرجــل الصال

ــا  ــدم إليه ــذي ق ــف ال ــن يوس ب

ــن في  ــاد الرافدي ــن ب ــرا م مهاج

الميــادي  عــر  الثــاني  القــرن 

مدن وتاريخ وثقافة
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العدد: )الأول( - ابريل 2022م

وعــاش ودفــن فيهــا. كــا ذكــرت  

عــدد مــن المصــادر التاريخيــة 

تســمى  كانــت  المدينــة  أن 

بـ”الخيمــة”.

وفي بدايــات القــرن الثامــن 

الســلطنة  تأسســت  عــر 

الأسرة  يــد  عــى  القعيطيــة 

القعيطيــة التــي انتدبــت مــن 

قبــل بريطانيــا في الهنــد وترجــع 

يافــع،  منطقــة  إلى  جذورهــا 

حتــى  بعــد  فيــا  وتوســعت 

شــملت مدينــة المــكلا، وفي عــام 

ــون  بنقــل  ــام القعيطي 1910م ق

العاصمــة مــن الشــحر إلى المــكلا 

بشــكل رســمي. 

وعــن هــذه الفــرة التاريخيــة 

والدكتــور  الباحــث  يقــول 

عبداللــه الجعيــدي مديــر مركــز 

حضرمــوت للدراســات والنــر 

ازدهــار  شــهدت  “المــكلا  أن 

ــرة،  ــذه الف ــبوق في ه ــر مس غ

تظهــر  بــدأت  أنهــا  حيــث 

الحضاريــة  الملامــح  أول  فيهــا 

والمدنيــة، وهــذا يعــود إلى أن 

ــهم  ــن أنفس ــاطين القعيطي الس

ــروة جمعوهــا  ــوا اصحــاب ث كان

مــن تجارتهــم في بــاد المهجــر 

بنــاء  عــى  وحرصــوا  )الهنــد( 

وغيرهــا،  والمســاجد  القصــور 

الكبــر  اهتمامهــم  إلى  إضافــة 

مدن وتاريخ وثقافة
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العدد: )الأول( - ابريل 2022م   

ــر  ــوا أك ــث خصص ــم حي بالتعلي

مــن 50 % مــن ميزانيــة الدولــة 

للتعليــم وتلــك كانــت ســابقة في 

شــبة الجزيــرة العربيــة”.

القعيطيــة  الدولــة  كانــت 

وعاصمتهــا المــكلا متقدمــة عــى 

ــرة  ــن دول شــبة الجزي غيرهــا م

الفــرة،  تلــك  في  العربيــة 

الســلطان  عهــد  في  وخصوصــا 

ــوض  ــن ع ــب ب ــن غال ــح ب صال

)1375-1354هـــ(  القعيطــي 

والفيلســوف  والفقيــه  العــالم 

الأســاس  حجــر  وضــع  الــذي 

في  وتنمويــة  ثقافيــة  لنهضــة 

ــاء   ــام بإدخــال الكهرب ــاد، وق الب

واهتــم  المكتبــات،  تأســيس  و 

وإنشــاء  والصحــة  بالزراعــة 

الســلكية  والاتصــالات  الطــرق 

الخدمــات. مــن  وغيرهــا 

أفــكارا  يمتلــك  كان  كــا 

نقلــة  البــاد  نقلــت  تنويريــة 

ــرة.  ــة قص ــرة زمني ــة في ف نوعي

عمــر  مــن  الرغــم  وعــى 

أنهــا  إلا  القصــر  المدينــة 

ــات  ــن النق ــد م ــهدت العدي ش

والمنعطفــات التاريخيــة الهامــة، 

الخمســينيات  بدايــة  ففــي 

مــن القــرن العشريــن ظهــرت 

ــة في  ــة التحرري الحــركات القومي

ــر  ــربي وانت ــن الع ــاء الوط أنح

الفكــر القومــي وازداد تأثــره، 

ولان  الســلطنة القعيطيــة كانت 

تعــد أحــد امتــدادات الاســتعمار 

الــذي  المنطقــة  في  البريطــاني 

كان مركــزه في مســتعمرة عــدن، 

ــر إلى  ــة الأم ــذي أدى في نهاي وال

ــن  ــاطين م ــى الس ــاب ع الانق

القوميــة  الجبهــة  ثــوار  قبــل 

ــة اليمــن  ــام جمهوري واعــان قي

عــام  الشــعبية   الجنوبيــة 

1967م.

ــدث  ــرة يتح ــذه الف ــن ه وع

الجعيــدي  عبداللــه  الدكتــور 

قائــا “ أن أهــل المــكلا لم يكونــوا 

لم  لانهــم  للســاطين،  كارهــن 

يكونــوا أشــخاص ســيئين، بــل 

الــكل كان يجمــع أنهــم أرادوا 

لهــا  وعملــوا  بالبــاد  الخــر 

تنامــي  مــع  ولكــن  ولأبنائهــا، 

في  القومــي  العــربي  الشــعور 

الخمســينيات وتأثــر الجميــع بــه 

أدى إلى إنهــاء فــرة الســلطنة 

ولكــن  المــكلا،  في  القعيطيــة 

في المقابــل كانــت فــرة حكــم 

المدينــة  في  القوميــة  الجبهــة 

بالصراعــات  ومليئــة  ســيئة 

جعــل  مــا  والانقســامات 

النــاس حينهــا تتحــر عــى أيــام 

ورخائهــا!”   الســاطين 

بقيــت المــكلا تحــت حكــم 

ــت  ــى قام ــة حت ــة القومي الجبه

بــن شــال  اليمنيــة  الوحــدة 

اليمــن وجنوبــه عــام 1990م، 

مــن  جــزء  اصبحــت  حينهــا 

وثالــث  اليمينــة  الجمهوريــة 

اهــم أكــر مدينــة فيهــا بعــد 

وعــدن.  صنعــاء 

 

روائح الهند في المكلا

للمــكلا صــات وثيقــة مــع 

الهنــد، تعــود جذورهــا إلى أكــر 

مــن 2000 عــام، فالســفن التــي 

ــاء  ــد لمين ــن الهن ــأتي م ــت ت كان

المــكلا،  لم تكــن محملــة بالتوابل 

والمجوهــرات  الهنــد  وجــوز 

كانــت  أيضــا  بــل  فحســب، 

البــاد  ثقافــة  معهــا  تحمــل 

وعاداتهــا ولغــة أهلهــا.

الدكتــور  يقــول  هــذا  عــن 

الهنــد  لان  “نظــرا  الجعيــدي 

الفــرة كانــت عمــق  تلــك  في 

ومتنــوع  غنــي  حضــاري 

ومتقــدم، أمــا حضرمــوت عامــة 

غــر  تكــن  لم  والمــكلا خاصــة 

مدينــة حديثــة الظهــور ومعظــم 

ولهــذا  البــدو،  مــن  ســكانها 

ــباب  ــن الش ــر م ــم الكث كان حل

ــو  ــرة ه ــك الف ــي في تل الحضرم

ودونــت  الهنــد،  إلى  الهجــرة 

الأبيــات  مــن  الكثــر  ذلــك 

مدن وتاريخ وثقافة
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الشــعرية مثــل مــا قــال الشــاعر 

 : المحضــار(  )حســن  الكبــر 

ــد  ــاء ** الهن ــا الهن ــد فيه الهن

ــى  ــا المنُ فيه

اللــه ياهنــد ماهــذي المناظــر 

ــم  ــدق ولاحل ــت ذا ص ** مادري

عابــر

عرفــت  الهنــد  فمــن 

والموســيقى  الســينما،  المــكلا 

ــخ  ــا المطب ــر، أم ــكلها المتح بش

الحضرمــي أصبــح بمــرور الزمــن 

الأصنــاف  مــن  الكثــر  يضــم 

ــة،  ــل البراوط ــل مث ــة الأص هندي

الــروتي، التكشــونة، البســباس، 

وغيرهــا. البريــاني  الــرز 

الســلطنة  تأسســت  أيضــا 

هنديــة  بأمــوال  القعيطيــة 

المنشــأ، وبــأسرة حضرميــة يافعية 

وبمســاعدة  هنــدي،  نصفهــا 

دخلــت  وبذلــك  بريطانيــة 

ــا  ــة وعاصمته الســلطنة القعيطي

البريطانيــة  الدائــرة  في  المــكلا 

ــة  ــك الهيمن ــزز ذل ــة، وع الهندي

البريطانيــة الواســعة في المنطقــة 

السياســة  مصالــح  وتداخــل 

ــة  ــاد العمل ــع الاقتصــاد واعت م

فالمــكلا  الروبيــة،  الهنديــة 

واشــرت  بالهنــدي  تكلمــت 

بالهنــدي  وباعــت  بالهنــدي 

واســتقر الكثــر منهــم بعائلاتهــم 

ومنهــم مــن جلــب عائلاتهــم 

شــوارع  في  مألوفــا  وأصبــح 

المــكلا الســاري الهنــدي بألوانــه 

الزاهيــة – كــا ذكــر الدكتــور 

“أوراق  كتابــه  في  الجعيــدي 

مكلاويــة”.

الهنديــة  الملامــح  وتظهــر 

جليــة وواضحــة في مبــاني المدينة 

حيــث  وأزقتهــا،  وشــوارعها 

قــام الســاطين ببنــاء القصــور 

ــل( والمســاجد في المــكلا  و)البناق

عــى النمــط المعــاري الهنــدي، 

مثــل مســجد الســلطان عمــر 

ــع للســلطان  وقــر المعــن التاب

القعيطــي. 

 

المهن والفنون الشعبية

المــكلا  وأزقــة  شــوارع  في 

الصباحــات  تبــدأ  القديمــة، 

المتســللة  الموســيقى  بنغــات 

مــن المقاهــي وصــوت كرامــة 

مرســال يغمــر المدينــة بالــدفء 

يــوم  بدايــة  معلنــا  والحــب 

الباخمــري  روائــح  جديــد، 

ــب تمــأ الســاحة  والشــاي الحلي

العامــة وفيهــا يتنــاول معظــم 

العــال فطورهــم قبــل الذهــاب 

العمــل. إلى 

الممتــد  البحــري  الســاحل 

عــى طــول المدينــة هــو مــا 

قابــا  مــكان  المــكلا  جعــل 

ــذ  ــوا من للعيــش، وســاكنيها عمل

ــة  ــد أو بقي ــم الأزل في الصي قدي

مثــل  بــه  المرتبطــة  الأعــال 

والمجاذيــف  القــوارب  صناعــة 

وشــباك الصيــد إلى جانــب المهــن 

الصغــرة في المينــاء مثــل الحمالة 

وارشــاد الســفن، ثــم مــع تطــور 

المدينــة ظهــرت طبقــة الموظفــن 

والتجــار والحداديــن وغيرهــم. 

تــراث مدينــة المــكلا وفنونهــا 

المــدن  لا يختلــف كثــرا عــن 

فكــا  الأخــرى في حضرمــوت، 

حضرمــوت  أن  معــروف  هــو 

الفنــون  مــن  بالكثــر  تزخــر 

الشــعبية والفلكلوريــة الفريــدة، 

والشــخصية  الكاتــب  ويذكــر 

محمــد  الأســتاذ  الاجتماعيــة 

ــاء خــاص  ــر في لق ــن عــي جاب ب

ــرت  ــة ازده ــون والثقاف أن “الفن

ــرة  ــت في ف ــر وملف ــكل كب بش

ففيهــا  القعيطيــة،  الســلطنة 

الثقافيــة  الأنديــة  ظهــرت 

والرياضيــة حتــى أن المقاهــي 

نــر  في  كبــرا  دورا  لعبــت 

الثقافــة”.

“أن  مســتذكرا  ويضيــف 

المــكلا قديمــا كانــت مقســمة إلى 

خمــس حافــات )حــارات(: حافة 

ــارة  ــاد, وح ــارة الب ــارة, وح الح

مدن وتاريخ وثقافة



الناصيةالناصية 87

العدد: )الأول( - ابريل 2022م   

بــرع الســدة, وحــارة الــرج 

لــكل  وكان  الديــس,  وحــارة 

حــارة شــاعرها الــذي يتغنــى 

ــعراء  ــس ش ــا ويناف ــا وبأهله به

تلــك  وفي  الأخــرى  الحــارات 

ــدارة”،  ــعراء “الم ــرز ش ــرة ب الف

فــرج  ســعيد  الشــاعر  مثــل 

يلقــب  كان  والــذي  باحريــز 

ــد  ــو أح ــدارة( وه ــارس الم ب)ف

أبنــاء حــي الحــارة, والشــاعر 

أحمــد محمــد بكــر مــن حــارة 

خالــد  الشــهيد  )حــي  البــاد 

حاليــا(”.

ــن  ــور الف ــرة تط ــك الف في تل

وظهــرت  المــكلا،  في  وأدواتــه 

الســلطانية  النحاســية  الفرقــة 

ــة  ــد جمع ــان محم ــادة الفن بقي

والفنــان  )الشــاعر  خــان 

الــذي  الشــهير  الحضرمــي 

ــذي  ــة( وال ــول هندي ــود لأص يع

ــد  ــا بع تأســس عــى اســمه في

“معهــد محمــد جمعــة خــان 

للفنــون” وكانــت تـُـدرسّ فيــه 

التشــكيلي،  الموســيقى، والفــن 

ــات  ــعبية، والرقص ــون الش والفن

أيــدي خــراء ســوفييت  عــى 

ومحليــن.. وأيضــا ظهــرت فرقــة 

الشــهيرة  الشــعبية  الفنــون 

بقيــادة الأســتاذ ســعيد عمــر 

ــد  ــت العدي ــي طاف ــان والت فرح

ــة  ــدن والعواصــم العالمي ــن الم م

ناقلــة معهــا تــراث الحضــارم إلى 

الأرض. بقــاع  شــتى 

ــد  ــا بالعدي ــكلا أيض ــر الم تزخ

مــن الرقصــات الشــعبية مــن 

العــدة”  “رقصــة  أشــهرها 

أبــرز  مــن  تعتــر  التــي 

الشــعبية  الحضرميــة  الألعــاب 

الأجيــال  توارثتهــا  التــي 

الأعــراس  في  ممارســتها  ويتــم 

والزيــارات  والاحتفــالات 

الدينيــة، ومعنــى كلمــة “عــدة” 

مــا  لأمــر  الاســتعداد  هــي 

ــعبية  ــة ش ــي لعب ــيحدث، وه س

تعــر عــن الشــجاعة والفروســية، 

ويقــال أنهــا ظهــرت أول مــرة 

حيــث  الشــحر  مدينــة  في 

اجتمــع الأهــالي لمقاومــة الغــزو 

البرتغــالي في معركــة )الشــهداء 

الســبعة( حيــث قــدم إلى مدينــة 

الشــحر ســبعمائة مــن المقاتلــن 

ــم  ــود وبحوزته ــن والهن البرتغالي

ــة  ــة متقدم ــلحة والات قتالي أس

المدنيــن  في  النــار  واطلقــوا 

في  الحرائــق  بإشــعال  وقامــوا 

البيــوت، واستشــهد فيهــا المئــات 

ــة المــكلا وعــى  ــاء مدين مــن أبن

ــن  ــبعة الذي ــادة الس ــهم الق رأس

ســميت المعركــة باســمهم. فيــا

الشــعبية  المقاومــة  كانــت 

والــروس  بالعــي  تتســلح 

العــدو  وجــه  في  والســكاكين 

ــوا  ــة، وكان ــل البندقي ــذي يحم ال

يدقــون الطبــول لقــذف الرعــب 

صبــاح  وفي  الغــزاة،  قلــوب  في 

ثالــث أيــام المعركــة جــاء جيــش 

أصحــاب  لنجــدة  “المشــقاص” 

بالفــرار  الغــزاة  فــاذ  الشــحر 

فالعــدة  المدينــة،  وتحــررت 

ــر  ــة وتذك هــي تجســيد للمعرك

ولازالــت  الأجــداد  ببطــولات 

تمــارس حتــى يومنــا هــذا. 

المــرح  جانــب  في  وحتــى 

والســينما الــذي وجــد في وقــت 

ــة  ــة المــكلا مقارن مبكــر في مدين

ــة،  ــرة العربي ــدن الجزي ــة م ببقي

ــة  حيــث تــم عــرض أول مسرحي

الســلطان  قــر  ســاحة  في 

القعيطــي عــام 1938م، وكانــت 

أبي  بــن  المهلهــل  بعنــوان) 

ــبير  ــات لشكس ــة( ومسرحي ربيع

وغيرهــا. 

المــرح وتنافســت  ونشــط 

المسرحيــة،  الفــرق  مختلــف 

أمــا بالنســبة للســينما فقــد تــم 

تأســيس )الســينما الأهليــة( التي 

بــن  مســاهمة  شركــة  كانــت 

الدولــة القعيطيــة والمواطنــن، 

وقامــت بعــرض العديــد مــن 

في  والهنديــة  المصريــة  الأفــام 
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ــرن  ــتينيات الق ــينيات وس خمس

المــاضي. 

وفي الســنوات الأخــرة ونتيجة 

يطــول  الأســباب  مــن  للكثــر 

شرحهــا اختفــت العديــد مــن 

الثقافيــة  والمراكــز  الملامــح 

حيــث  المدينــة،  في  والفنيــة 

الاهليــة  الســينما  اقفــال  تــم 

وتحويلهــا إلى مطعــم للمنــدي 

ــم إغــاق  ــراح! وت ــم لقاعــة أف ث

معهــد جمعــة خــان للفنــون 

عقــب حــرب صيــف 1994م، 

ــيفه  ــب كل أرش ــم نه ــد أن ت بع

وكتبــه  الموســيقية  وأدواتــه 

المعهــد  كان  وقــد  ومراجعــه 

الــذي  المحافظــة  في  الوحيــد 

في  المبدعــن  بتخريــج  اهتــم 

الفنــون والموســيقى.  مجــالات 

 

*المظاهر الدينية والاجتماعية 

بطابعهــا  المدينــة  تتســم 

الــذي  الطاغــي  الروحــاني 

ــرة مســاجدها  ــن ك تســتمده م

ومآذنهــا وقبــور وقبــاب أوليائها، 

ســكانها  عــى  يغلــب  كــا 

الشــافعية،  الســنية  الطريقــة 

ــب  ــا بالمذه ــة إلى تأثره بالإضاف

ــة  ــة العريق ــن مدارس الصــوفي م

وادي  مناطــق  في  الواقعــة 

ــبام.  ــم وش ــل تري ــوت مث حضرم

مظاهــر  أهــم  أحــد  مــن 

المدينــة  في  الصــوفي  المذهــب 

وقبــاب  القبــور  زيــارات 

الصالحــن، وهــذه القبــاب تمثــل 

تعتــر  كونهــا  دينيــة  رمزيــة 

حاميــة المدينــة وحارســتها مثــل 

قبــة يعقــوب وبازرعــة، ومــن 

أشــهر الزيــارات زيــارة ســالم بــن 

ــربي  ــحر غ ــة الش ــر في مدين عم

المــكلا, ولكــن هــذه الشــعائر 

بــدأت بالخفــوت خصوصــا بعــد 

ــر  ــدة بتفج ــم القاع ــام تنظي قي

اســتيلائه  فــرة  في  القبــاب 

)2016-2015م( للمدينــة 

ومــن المظاهــر الدينيــة التــي 

لازالــت تقــام حتــى يومنــا هــذا 

ــام في شــهر  ــي تق ــم” الت “الختاي

رمضــان، وهــي عــادة اجتماعيــة 

ودينيــة قديمــة في المدينــة تقــام 

ختــم  إلى  نســبة  المســاجد  في 

القــرآن الكريــم، حيــث تقــام 

ليلــة  مــن  ابتــدأ  مســاء  كل 

وحتــى  رمضــان  مــن  الثامــن 

ليلــة الســابع والعشريــن مــن 

الشــهر وفــق جــدول معــد ســلفا 

في  لمســجد  يــوم  كل  يخصــص 

ــة. ــاء المدين ــب أحي أغل

ــادة الشــهيرة  وعــن هــذه الع

ــرج  ــح ف ــم صال ــا الع ــدث لن تح

المــكلا  مدينــة  ســكان  أحــد 

القديمــة قائــا “نحــن قاطنــي 

ــم  ــل بخت ــام” نحتف ــي الس “ح

مســجدنا “مســجد الفــاح” في 

ليلــة التاســع مــن رمضــان في 

كل عــام حيــث نقــوم بدعــوة 

ــرى  ــق الأخ ــن المناط ــا م اقربائن

في  الفطــور  وجبــة  لتنــاول 

منزلنــا، ويتحــول الحــي بالكامــل 

كبــر،  جماهــري  عــرس  إلى 

ــل  ــون أجم ــال يلبس ــرى الأطف ت

الملابــس، وعــى امتداد الشــوارع 

ــع  ــاطهم لبي ــة بس ــرش الباع يف

الألعــاب والأطعمــة والحلويــات، 

ثــم بعــد صــاة التروايح  تســتمر 

بترديــد  الاحتفاليــة  المظاهــر 

الاهازيــج والابتهــالات الدينيــة 

الشــعبية   التراثيــة  والرقصــات 

حتــى منتصــف الليــل”.

*السياحة والمعالم الأثرية

والطبيعــة  والجبــل  البحــر 

للمدينــة  والمميــزة  الخلابــة 

ــزة،  ــة ســياحية ممي ــا قبل جعلته

ــف وفي  ــل الصي ــا في فص خصوص

التــي  البلــدة”  “موســم  فــرة 

تمثــل ظاهــرة طبيعيــة ومناخيــة 

ســواحل  بهــا  تمتــاز  فريــدة 

ــاء بــزوغ  حضرمــوت تحــدث أثن

ــن  ــا ب ــدة في الفــرة م نجــم البل

ــوز  ــهر يوليو/تم ــن ش 15 و27 م

مدن وتاريخ وثقافة
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في كل عــام.

حيــث تصبــح ميــاه البحــر في 

هــذه الفــرة شــديد الــرودة! 

وقــد تصــل إلى 13 درجــة مئوية، 

عــى الرغــم مــن ارتفــاع درجــة 

لتســهم  صيفــا،  الجــو  حــرارة 

تلطيــف  في  الظاهــرة  هــذه 

الأجــواء وتدفــع الكثــر من الأسر 

ــر  ــو البح ــه نح ــياح للتوج والس

للاغتســال والاســتجمام وأيضــا 

للتعــافي، حيــث يعتقــد أن البحــر 

ــاء هــذه الظاهــرة- يحتــوي  -أثن

ــر  ــة للكث ــات علاجي ــى وصف ع

مــن الأمــراض مثــل الأمــراض 

عــام  فمنــذ  ولهــذا  الجلديــة، 

2013م يقــام في المــكلا مهرجــان 

الســياحي”  البلــدة  “موســم 

مــن  العديــد  يتخللــه  الــذي 

ــة  ــة والرياضي ــات الثقافي الفعالي

والفنيــة.

كــا يشــق المدينــة خورهــا 

المــكلا”  “خــور  الجميــل 

ــالم  ــم المع ــد أه ــد أح ــذي يع ال

والــذي  الحديثــة  الســياحية 

أكســبها مظهــرا جماليــا يميــز 

ــا  ــزوار إليه ــذب ال ــة ويج المدين

ويمثــل المتنفــس الأبــرز للعائلات 

ــم إنشــاءه في  ــث ت ــراد، حي والأف

ــرا  ــول 1870 م ــام 2005م بط ع

وبعــرض 70 مــرا.

ــد  ــة أح ــد في المدين ــا يوج ك

أقــدم الأســواق الشــعبية في شــبة 

ــة وهــو “ســوق  ــرة العربي الجزي

الذهــب”  أو “ســوق  النســاء” 

ــة  ــط المدين ــع  في وس ــذي يق ال

ــاجدها  ــهر مس ــن أش ــرب م بالق

)مســجد عمــر( تــم بنــاءه قبــل 

أكــر مــن مائــة عــام ولايــزال 

ــه،  ــه وتراث ــى عراقت ــظ ع محاف

وفيــه تجــد محــات بيــع الحنــاء 

الذهــب  ومحــات  والملابــس 

ــا. ــل وغيره والتواب

 “ أيضــا  الســوق  في  توجــد 

وهــي  الســلطانية”  المكتبــة 

عــام  تأسســت  أثريــة  مكتبــة 

الســلطان  عهــد  في  1941م 

ــي(  ــب القعيط ــن غال ــح ب )صال

بالمراجــع  زودهــا  الــذي 

اقتناهــا مــن  التــي  والمصــادر 

اللغــات،  بمختلــف  الهنــد 

ولازالــت تحتــوي عــى أكــر مــن 

اثنــا عــر ألــف كتــاب في شــتى 

والمعــارف. العلــوم 

ومــن أشــهر معــالم المدينــة 

القعيطــي”  “قــر  التاريخيــة 

القصــور  أحــد  يعــد  الــذي 

الباقيــة مــن حقبــة الســلطنة 

كمقــر  بنــاءه  تــم  القعيطيــة، 

للحكــم عــام 1925 م وســمي 

بقــر المعــن،  وطابــع بنــاءه 

مســتوحى مــن العــارة الهنديــة 

ــد  ــى ي ــل ع ــاءه بالكام ــم بن وت

ــا  ــود ك ــال هن ــن وع مهندس

ــاءه مــن الهنــد  جلبــت مــواد بن

ــا.  أيض

ــت  ــا تعرض ــر لم ــرض الق تع

ــر ونهــب  ــن تدم ــة م ــه المدين ل

وتخريــب، مــرة بيــد الثــوار بعــد 

ــوار  ــل ث ــه مــن قب الاســتيلاء علي

وتحويلهــم  القوميــة،  الجبهــة 

زنازيــن  إلى  الفخمــة  قاعاتــه 

ــه،  ــب ممتلكات ــب وتخري ومكات

ومــرة عــى يــد تنظيــم القاعــدة 

إبــان ســيطرته عــى المدينــة، 

ولكنــه بعــد كل مــرة يعــاود 

النهــوض مــن جديــد شــأنه شــأن 

ــة. المدين

إلى  تحويلــه  تــم  مؤخــرا 

متحــف وطنــي يحتــوي عــى 

مقتنيــات  تضــم  غــرف  عــدة 

وقطــع ونقــوش اثريــة قيمــة 

تعــود إلى حقــب زمنيــة مختلفــة 

عــى  أمينــا  حافظــا  ليكــون 

وأهلهــا..  المدينــة  تاريــخ 

 ..........................................
)*( كاتبة صحفية وناشطة مدنية. 

مدن وتاريخ وثقافة
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دور المجتمع المدني اليمني في تشكيل 
ملامح الإصلاح الأمني

الأســاسي  الهــدف  إن 

ــو  ــي ه ــاع الأمن ــاح القط لإص

ــاء قطــاع أمنــي فعــال مــن  بن

للخدمــات  تقديمــه  حيــث 

الأمنيــة ومــن حيــث كونــه 

ــل  ــن قب ــاءلة م ــاً للمس خاضع

إلى  يشــر  وهــذا  المواطنــن. 

الأمنــي  القطــاع  إصــاح  أن 

إلى  تهــدف  معقــدة  عمليــة 

تمهــن )إضفــاء الطابــع المهنــي 

عــى المؤسســات الأمنيــة( مــن 

خــال بنــاء القــدرات البشريــة 

ــر، في  ــذا يش ــية. وه والمؤسس

الوقــت ذاتــه، إلى أن إصــاح 

ــة  ــد بمثاب ــي يع ــاع الأمن القط

التــي  السياســية  المهمــة 

الرقابــة  ضــان  إلى  تهــدف 

المدنيــة عــى قطــاع الأمــن 

ــة الخطــرة  ــة الأمني ــتوجب الحال تس

عاجلــة  إصلاحــات  اليمــن  في 

ــة، فبعــد  ــة والقضائي للمؤسســات الأمني

ســت ســنوات مــن الــراع المريــر 

تفــكك  القطــاع الأمنــي كثــراً وفي 

حــالات كثــرة تــورط مقدمــو الخدمات 

الأمنيــة بانتهــاكات ضــد المدنيــن. وفي 

ظــل هــذه الظــروف يعــاني النــاس، 

رجــالاً ونســاء وأطفــالاً، مــن الانعــدام 

ضمــن  ويدخــل  للأمــن،  الشــديد 

ــداءات  ــل، والاعت ــد بالقت ــك: التهدي ذل

لــدى  القــري  والتجنيــد  الجنســية، 

الجماعــات المســلحة، إلى جانــب تهديــد 

الطابــع  ذي  والأمــراض  المجاعــات 

المســتمر.

الكاتبة: 

هديل الموفق @
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آليــات  تحســن  وكذلــك 

الرقابــة والشــفافية والمســاءلة. 

.]1 [

كانــت  التاريــخ،  وعــر 

جهــود إصــاح قطــاع الأمــن في 

اليمــن تتبنــى رؤيــة أن الأمــن 

ــة. وتعطــي  يرتكــز عــى الدول

التقليديــة  الرويــة  هــذه 

التقنيــة  للجوانــب  الأولويــة 

)كتحســن  الأمــن  لإصــاح 

لقطــاع  التشــغيلية  القــدرة 

عــى  والجيــش(  الشرطــة 

ــية  ــب السياس ــاب الجوان حس

الأكــر حساســية والتي تشــجع 

الحكــم الديمقراطي والمســاءلة 

مــن قبــل المواطنــن.

    إن إهــال هــذا البعــد 

الســياسي لإصــاح قطــاع الأمــن 

الأمنيــة  للمؤسســات  يتيــح 

اســتخدام  والاســتخباراتية 

قدراتهــا لقمــع المواطنــن في 

ظــل وجود حصانة شــبه كاملة 

مــن العقــاب. وقــد تســبب 

ذلــك في خلــق قطــاع أمنــي 

غــر مســتجيب لاحتياجــات 

المجتمــع المحــي، وخصوصــاً 

كالنســاء  المحرومــة  الفئــات 

والأطفــال. وعــى أيــة حــال 

نوعــا  فقــد حــدث مؤخــرا، 

مــن التحــول البطــيء نحــو 

المجتمــع  ســامة  مبــادرات 

المحــي التــي تعطــي الأولويــة 

الأمنيــة  لتلبيــة الاحتياجــات 

ــز  ــة. وترك ــات المحلي للمجتمع

هــذه المبــادرات المحليــة عــى 

الأمنيــة  المؤسســات  إصــاح 

التصاقــا  أكــر  نطــاق  عــى 

كــا  المحليــة،  بالمســتويات 

قبــل  مــن  تقييــم  تتضمــن 

المجتمــع المحــي للاحتياجــات 

الشرطــة  وبرامــج  الأمنيــة 

المجتمعيــة التــي تحــاول بنــاء 

المحــي  الأمــن  بــن  روابــط 

]2[ المحليــة.   والمجتمعــات 

المــدني  المجتمــع  يضطلــع 

بــدور ذي أهميــة بالغــة في 

ــي  ــاع الأمن ــى القط ــة ع الرقاب

بحيــث يضمــن أن مبــادرات 

تتمحــور  المجتمعيــة  الأمــن 

ــي  ــراد، وتراع ــن الأف ــول أم ح

ــي،  ــوع الاجتماع ــارات الن اعتب

ــا  ــات له ــل جه ــن قب ــدار م وت

بالمجتمعــات  وثيــق  ارتبــاط 

اندماجهــا  المحليــة، وبحكــم 

في المجتمعــات المحليــة فــإن 

المجتمــع  منظــات  لــدى 

ــا  ــداً يمكنه ــاً فري ــدني موقع الم

مــن وضــع السياســات الأمنيــة 

عليهــا  والرقابــة  وتعزيزهــا 

ــي  ــج الت ــذ البرام ــك تنفي وكذل

الفــرد  اهتمامــات  تراعــي 

والمجتمــع.

غــر أن تأثــرات المجتمــع 

الأمــن  قضايــا  في  المــدني 

تــزال  لا  الوطنــي  والدفــاع 

رغــم  اليمــن  في  محــدودة 

وجــود اعــراف واســع النطــاق 

ــع  ــابي للمجتم ــهام الإيج بالإس

القطــاع  إصــاح  في  المــدني 

الأمنــي. وهــذا الحالــة ليســت 

ــدلاع  ــل ان ــى قب ــدة؛ فحت جدي

الــراع كان المجتمــع المــدني 

ــش  ــن التهمي ــاني  م ــاً يع غالب

في الإســهام في إصــاح القطــاع 

حكــم  فــرة  خــال  الأمنــي 

ــح. غــر أن  ــه صال عــي عبدالل

الــراع المحتــدم حاليــاً قــد 

المجتمــع  إضعــاف  مــن  زاد 

وبالتــالي  المتشــظي  المــدني 

زادت تكاليــف الخاصــة بــأداء 

المســاءلة والرقابــة عــى قطــاع 

الأمــن. لقــد تســببت حالــة 

تعــرض  في  الأمــن  انفــات 

الكثــر مــن منظــات المجتمــع 

قطــاع  في  العاملــة  المــدني 

ــن  ــر. لك ــن للخط ــاح الأم إص

رغــم وجــود هــذه التحديــات 

مــن  العديــد  هنــاك  فــإن 

خلالهــا  مــن  التــي  الفــرص 

ــدني  ــع الم ــع المجتم ــد يضطل ق
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ــاء  ــادة بن ــر في إع ــدور معت ب

قطــاع أمنــي فعّــال يخضــع 

طــرف  مــن  للمســاءلة 

المجتمــع.

الورقــة  هــذه  تبحــث 

ــع  ــاركة المجتم ــات مش مقتضي

القطــاع  إصــاح  في  المــدني 

مــن خــال  الأمنــي؛ وذلــك 

المنظــات  تجــارب  دراســة 

العاملــة  والمحليــة  الدوليــة 

في المجــال الأمنــي في اليمــن. 

وتذهــب الورقــة إلى أنــه يمكن 

ــب  ــل يج ــدني، ب ــع الم للمجتم

ــال هــذه المرحلــة  عليــه، خ

الراهنــة، عــى وجــه التحديــد، 

عــى  نفســه  يفــرض  أنْ 

أنشــطة إصــاح قطــاع الأمــن، 

في  بالمشــاركة  يضطلــع  وأن 

ــول  ــتقبلية ح ــع رؤى مس وض

ــد، وأن  ــي في البل القطــاع الأمن

ــات  ــر العملي ــد إلى تطوي يعم

التشــغيلية اللازمــة لتحقيــق 

وتــوصي  الرؤيــة.  هــذه 

الخارجيــة  الجهــات  الورقــة 

إلى  تســعى  أن  الفاعلــة 

الدفــع بصــورة أكــر باتجــاه 

للمجتمــع  حقيقــي  إشراك 

المحــي في الإعــداد والتنفيــذ 

الإصــاح  لمراحــل  والرصــد 

تعزيــز  أجــل  مــن  الأمنــي 

الملكيــة المحليــة الواعيــة ذات 

التوجهــات المعتمــدة للمعايــر 

ــوق  ــة واحــرام حق الديمقراطي

الإنســان.

العمل في بيئة يزداد فيها 

انعدام الأمن

لتحقيــق  الســعي  يعتــر 

ــن  ــن م ــاع الأم ــاح في قط إص

أجــل إيجــاد مؤسســات أمنيــة 

للمســاءلة  وقابلــة  فعّالــة 

ومهمــة  معقــدة  عمليــة 

مثــرة للجــدل حتــى خــال 

ــح  ــة. وتصب ــات الاعتيادي الأوق

هــذه المهمــة أكــر صعوبــة 

في البيئــات المتأثــرة بالــراع 

ــر  ــدت كث ــث قيُّ ــن حي كاليم

ــدني  ــع الم ــن أنشــطة المجتم م

شــديدة. بصــورة 

خلــق هــذا المنــاخ الســياسي 

غــر المســتقر فضــاءً مدنيــاً 

لقيــود  يخضــع  متقلبــاً 

ولأشــكال مــن الهجــوم مــن 

مصــادر عديــدة. ولــذا فــإن 

العــدد الكبــر مــن المنظــات 

التــي ظهــرت بعــد ثــورة 2011 

والتــي ركــز الكثــر منهــا عــى 

ــاع عــن حقــوق الانســان  الدف

ــي  ــم الديمقراط ــز الحك وتعزي

قــد تقلصــت إلى حــد كبــر 

بســبب الحــرب.   ]3[

أجريــت  لدراســة  ووفقــاً 

مــن   70% فــإن   2015 في 

اضطــرت  المنظــات  هــذه 

لإغــاق مكاتبهــا بعــد فــرة 

وجيــزة مــن انــدلاع الحــرب 

تعــرض  و   2015 العــام  في 

مــا نســبته %60 مــن هــذه 

المنظــات للعنــف والنهــب و 

الاســتفزاز والمضايقــة وتجميــد 

الأرصــدة]4[.

فقــد  ذلــك  عــى  عــاوة 

تعــرض الكثــر مــن الصحفيــن 

عــن  والمدافعــن  والنشــطاء 

والنشــطاء  الانســان  حقــوق 

للاعتقــال  الاجتماعيــن 

ــل  ــى للقت ــل حت ــق ب والتضيي

ولهــذا  أعمالهــم؛  عــى  رداً 

اضطــر الكثــر منهــم للهــروب 

]5[ البلــد.  مــن 

تتعــرض الجهــات المدنيــة 

الفاعلــة خصوصــا تلــك العاملة 

في إصــاح قطــاع الأمــن لخطــر 

الانتقــام والملاحقــة؛ إن هــي 

ــة  ــة لرؤي ــة مخالف ــت رؤي تبن

القــوات الأمنيــة. وهــذا ينطبق 

عــى تلــك المنظــات التــي 

حقــوق  انتهــاكات  ترصــد 

التقاريــر  وتنــر  الانســان 

التــي تديــن هــذه الانتهــاكات 



  

الناصيةالناصية 93

مجتمع مدني العدد: )الأول( - ابريل 2022م 

وتطالــب بالمســاءلة. وفي هــذه 

تحمــل  قــدرة  فــإن  الحالــة 

هــذه المنظــات عــى الصمود 

التهديديــة  التكتيــكات  ،أمــا 

مســتوى  عــى  يعتمــد 

ومــدى  المؤسســية  قدراتهــا 

الاجتماعيــة.  شــبكاتها  قــوة 

ذكــر  المثــال،  ســبيل  فعــى 

ــهيرة  ــة ش ــة يمني ــل لمنظم ممث

متخصصــة في حقــوق الانســان 

ــه عــى الرغــم مــن تعــرض  أن

للاعتقــال  المنظمــة  أعضــاء 

فــإن  عليهــم،  والتضييــق 

المنظمــة لا زالــت قــادرة عــى 

بالاســتفادة  مواصلــة عملهــا 

مــن خبرتهــا الطويلــة وقدرتهــا 

التشــغيلية وبمــا تتمتــع بــه 

المجتمــع  مــع  شراكــة  مــن 

المــدني المحــي والــدولي.

ــك،  ــن ذل ــض م ــى النقي وع

المنظــات  واجهــت  فقــد 

ذات  المحليــة  الشــعبية 

القــدرات المحــدودة والاتصــال 

في  تحديــات  الضعيــف 

ظــل  في  عملهــا  مواصلــة 

انعــدام  مــن  المنــاخ  هــذا 

ــي  ــد ممث ــر أح ــن. ويذك الأم

المنظــات الشــعبية المحلية في 

ــة  ــن في المنظم ــز أن العامل تع

ــض  ــن بع ــدات م ــوا تهدي تلق

ــد أن  ــلحة بع ــات المس الجماع

تدشــن  في  المنظمــة  بــدأت 

برنامــج إصــاح قضــائي؛ فهــذه 

ــة المســلحة تخــى أن  الجماع

ــؤدي إلى  ــد ت ــج ق ــذه البرام ه

المزيــد مــن المســاءلة. ولصغــر 

ــا  ــة فإنه ــم هــذه المنظم حج

لمواجهــة  المــوارد  إلى  تفتقــر 

كــا  محتمــل،  اعتــداء  أي 

أنــه لا يمكــن لهــا الاعتــاد 

عــى تطبيــق القانــون المحــي 

الحمايــة  إجــراءات  لتوفــر 

الخارجــة  الجماعــات  مــن 

عــن القانــون. يقــول ممثــل 

لــدى  يكــن  “لم  المنظمــة 

المنظمــة خيــار آخــر غــر إلغاء 

القضــائي  الإصــاح  برنامــج 

ــدات”. ــك التهدي ــتجابة لتل اس

العلاقــة  فــإن  وبالتأكيــد 

ــاع  ــدني وقط ــع الم ــن المجتم ب

الأمــن هــي في الغالــب مهترئــة 

وتتســم بالشــكوك المتبادلــة. 

ويتعمــق مســتوى عــدم الثقــة 

المــدني؛  المجتمــع  بمنظــات 

فغالبــاً مــا يفــرض أنهــا تفتقــر 

لديهــا  أن  أو  الاســتقلالية  إلى 

ارتباطــات بمصالــح سياســية 

ــل  ــض الفصائ ــع بع ــة م وأمني

يســاهم  ومــا  السياســية. 

هــذه  وصــف  تعميــق  في 

ــز  ــاد والتحي ــات بالفس المنظ

الفصائــل  بعــض  أن  هــو 

إلى  عمــدت  قــد  السياســية 

تأســيس منظــات عديــدة من 

أجــل الحصــول عــى شرعيــة أو 

خارجيــة.]6[ مســاعدات 

هنــاك  فــإن  هــذا،  ومــع 

مــدني  مجتمــع  منظــات 

بتنفيــذ  تقــوم  مســتقلة 

مشــاريع بالتنســيق مــع قطــاع 

وأصبحــت  المحــي  الأمــن 

الجهــات  بتلــك  مرتبطــة 

الارتبــاط  وهــذا  الأمنيــة. 

المجتمــع  منظــات  بــن 

قــد  المحــي  والأمــن  المــدني 

ــار خصوصــاً  ــة ع ــح وصم يصب

تحــت  التــي  المناطــق  في 

الفاعلــة  الجهــات  ســيطرة 

كالحوثيــن  الحكوميــة  غــر 

ــوبي.  ــالي الجن ــس الانتق والمجل

فــإن  الإطــار  هــذا  وفي 

تلــك  في  العاملــة  المنظــات 

المناطــق معرضــة لخطــورة أن 

ينُظــر إليهــا عــى أنهــا تتعامــل 

مــع الفصائــل غــر الحكوميــة؛ 

ــط  ــا يرتب لاســيما إن كان عمله

المؤسســات  قــدرات  ببنــاء 

تحــت  هــي  التــي  الأمنيــة 

الجماعــات. هــذه  ســيطرة 

فــإن  ذلــك،  إلى  وإضافــة 
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الأحــزاب السياســية عــادة مــا 

تقــوم بحمــات تشــهير مــن 

أجــل تشــويه أداء واســتقلالية 

المــدني  المجتمــع  منظــات 

ــع  ــجم م ــا لا ينس ــون عمله ك

مصالــح تلــك الأحــزاب. وهــذه 

الحمــات تزيــد مــن إعاقــة 

ــى  ــات ع ــك المنظ ــال تل أع

الصــدد  هــذا  وفي  الأرض؛ 

يقــول أحــد ممثــي المنظــات 

المدنيــة غــر الحكوميــة “في 

ــن  ــن م ــان نتمك ــض الأحي بع

كافٍ  ثقــة  مســتوى  بنــاء 

ــا  ــن م ــاع الأم ــع إدارة قط م

ــا  يســاعد عــى تســهيل أعمالن

الســلطات  مــع  كالتنســيق 

سراح  لإطــاق  المحليــة 

معتقلــن، ولكــن عنــد إطــاق 

ــا، وهــو  حمــات تشــهير ضدن

مــا يحــدث غالبــاً بعــد إصــدار 

ــوق  ــن حق ــر ع ــض التقاري بع

ــاز  ــك الإنج ــإن ذل ــان، ف الانس

في بنــاء الثقــة يتــاشى”. ]7[

تختلــف هــذه التحديــات 

مــن منطقة إلى أخرى بحســب 

وطبيعــة  الأمنيــة  الحالــة 

ــة  ــع المعني ــر الواق ــلطة الأم س

في كل منطقــة. ففــي الجنــوب 

أدى التحــول السريــع للســلطة 

ومــا صاحبــه مــن ســيطرة على 

ــة  ــة المختلف ــع الجغرافي المواق

ــل  ــة في تبدي إلى معــدلات عالي

ــة  ــات الأمني ــي المؤسس موظف

في  بــدوره،  تســبب،  مــا 

اضطــراب العلاقــة بــن كل من 

المــدني  المجتمــع  منظــات 

الأمنيــة.  والإدارات 

يقــول أحد ممثــي المنظمات 

إن  الحكوميــة  غــر  المدنيــة 

ــة  ــذه البيئ ــل ه ــل في ظ “العم

الأمنيــة غــر المســتقرة أشــبه 

مــن  ســحابة  في  بالعمــل 

الغمــوض”؛ ذلــك أنــه يتعــن 

عــى هــذه المنظــات التنســيق 

ــا  ــع ســلطات متعــددة عندم م

ــذ مــروع مــع  ترغــب في تنفي

المؤسســات الأمنيــة المحلية]8[.

تعرقلــت  فقــد  وبالمثــل، 

ــال  ــات في الش ــال المنظ أع

المتحجــرة  الــروط  بســبب 

يفرضهــا  التــي  والاســتثنائية 

الحوثيــون، كــا أفــاد أحــد 

المنظــات.  هــذه  ممثــي 

إلى  بــدوره  أشــار  والــذي 

عنــد  تحتــاج  المنظــات  أن 

ــن  ــاط م ــة أي نش ــة بإقام الني

المؤسســات  مــع  أنشــطتها 

الأمنيــة المحليــة إلى أن تحصــل 

ــل وزارة  ــح مــن قب عــى تصري

ــراءات  ــذه الإج ــة، وه الداخلي

تأخــذ وقتــاً طويــاً. ]9[

استراتيجيات تفادي 

الصعوبات الأمنية. 

ورغــم مــن هــذه التحديــات 

مــن  الكثــر  هنــاك  فــإن 

منظــات المجتمــع المــدني التي 

ــا  ــة عمله ــن مواصل ــت م تمكن

الأمنــي  القطــاع  إصــاح  في 

هــذا  في  شــوطاً  وقطعــت 

الحســاس.   الســياسي  المجــال 

أن  المنظــات  بعــض  وتفيــد 

المؤسســات  قــدرات  بنــاء 

الأمنيــة تمثــل مدخــاً جيــداً 

الجهــات  مــع  الثقــة  لبنــاء 

ــذه  ــت ه ــد تعرض ــة. فق الأمني

ــرط،  ــام ال ــات )كأقس المؤسس

نــواب  ومكاتــب  والمحاكــم 

جســيمة  لأضرار  العمــوم( 

ــا  ــالي فإنه ــراع، وبالت ــاء ال أثن

تحتــاج إلى إعــادة بنــاء. وهنــاك 

مؤسســات أمنيــة أخــرى تفتقــر 

مثــل  الأساســية  المرافــق  إلى 

الصحــي  والــرف  الكهربــاء 

والأدوات  الأســاسي  والأثــاث 

ذلــك.]10[ وغــر  المكتبيــة 

وهــذا الضعــف في البنيــة 

الأساســية قــد يفتــح البــاب 

بمشــاريع  لتبــدأ  للمنظــات 

البســيطة  البنــاء  إعــادة 
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ثــم  ومــن  الأثــاث  كتوفــر 

التحســينات  إلى  تنتقــل 

ــاءلة  ــز المس ــة كتعزي الجوهري

لــدى  الشــفافية  وإجــراءات 

الأمنيــة. المؤسســات  تلــك 

المنظــات  إحــدى  ولــدى 

الشــعبية المحليــة في محافظــة 

في  ناجحــة  تجربــة  تعــز 

اســتخدام هــذه الاســراتيجية، 

ــة  ــس المنظم ــح رئي ــد أوض فق

هنــاك أن مســاهمة المنظــات 

في إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 

في  المحليــة  الــرط  لأقســام 

فتــح  قــد  المحافظــة  هــذه 

مــع  التواصــل  مــن  قنــوات 

الشرطــة مما ســاعد في تحســن 

في  الأمنيــة  الجهــات  تعــاون 

كالمبــادرات  المشــاريع  بقيــة 

الشرطويــة المجتمعيــة. كــا 

كســب  ضرورة  عــى  أكــد 

ــات  ــد القائمــن عــى الجه تأيي

نجــاح  أجــل  مــن  الأمنيــة 

الأمنيــة  الإصلاحــات  برامــج 

أن  لــك  يمكــن  “لا  بقولــه: 

ــت  ــال كن ــرا في ح ــع تغي تتوق

تتحــدث عــن حقــوق الانســان 

مــع عاملــن في قطــاع الأمــن لم 

ــنوات. ــم لس ــوا مرتباته يتقاض

إلى  المنتســبين  هــؤلاء  كــون 

الشرطــة يرعــون أسرا وعليهــم 

ــراد  توفــر لقمــة العيــش لأف

ــا  ــه إذا م ــرى أن ــم”. وي أسره

تــم دفــع مرتبــات موظفــي 

ــيحفزهم  ــك س ــإن ذل ــن ف الأم

ــات  ــع منظ ــاون م ــى التع ع

المجتمــع المــدني كما سيســاهم 

في الوقــت ذاتــه في الحــد مــن 

انتشــار الفســاد  المتفــي في 

]11[ الأمنيــة.  المؤسســات 

امتــاك  ان   عــن  فضــا 

المــدني  المجتمــع  منظــات 

ــة والمتخصصــة  للخــرات الفني

فيــا يتعلــق بالقطــاع الأمنــي 

يوفــر مدخــا آخــر للمشــاركة 

المؤسســات  مــع  المثمــرة 

ــال،  ــة. فعــى ســبيل المث الأمني

تفتقــر الكثــر مــن المؤسســات 

الأمنيــة إلى الوحــدات الاسريــة  

المتخصصــة، لاســيما أن الــكادر 

ــات  ــذه المؤسس ــائي في ه النس

يشــكل نســبه ضئيلــة. ]12[

بإمــكان  فــإن  ولذلــك، 

المــدني  المجتمــع  منظــات 

ــة  ــا الطفول ــم بقضاي ــي تهت الت

المشــورة  تقديــم  والأمومــة 

ــزة  ــات للأجه ــم السياس في رس

الأمنيــة والتعاون معهــا لتعزيز 

للنســاء  الخدمــات  توفــر 

والأطفــال وهــي الفئــات التــي 

غالبــا مــا تعــاني مــن التهميش. 

فــإن  قريــب،  ســياق  وفي 

الخــرة ذات البعــد التخصــي 

موضوعــي  حقــل  إطــار  في 

منظــات  لإحــدى  محــدد 

العاملــة في  المــدني  المجتمــع 

مجــال المســاواة بــن عنــري 

النــوع الاجتماعــي: الذكــور/

مدخــاً  مثلــت  الاناث-قــد 

ــات  ــع الجه ــاركة م ــا للمش له

الصــدد  هــذا  وفي  الأمنيــة. 

ــل هــذه المنظمــة  أوضــح ممث

أنشــأ  تــم  “عندمــا  قائــا: 

قســم الشرطــة المحليــة وحــدة 

ــراء  ــا الخ ــة الأسرة صرن لحماي

ــد كان  ــم؛ فق ــارين له المستش

لدينــا فريــق مــن المحامــن 

الاجتماعيــن  والأخصائيــن 

ممــن يمتلكــون خــرة واســعة 

في القضايــا المتعلقــة بالمســاواة 

الإنــاث  بــن  الاجتماعيــة 

والذكــور”. 

لــذا فقــد أتاحــت شراكــة 

المجتمــع المــدني مــع الوحــدة 

لهــذه  المتخصصــة  الأسريــة 

المنظــات العمــل في مشــاريع 

إصــاح الســجون وكذلــك في 

ــة  ــدرات الشرط ــاء ق ــال بن مج

التدريــب عــى  مــن خــال 

وحقــوق  القضايــا  إدارة 

الأنســان والعنــف عــى أســاس 
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وغــر  الاجتماعــي،  النــوع 

]13[ ذلــك. 

تأســيس  أجــل  ومــن 

ــة للديمومــة مــع  علاقــات قابل

الجهــات الأمنيــة، فــإن العديــد 

المجتمــع  منظــات  مــن 

في  التدخــل  تتحــاشى  المــدني 

الجوانــب السياســية لإصــاح 

كالمســاءلة  الأمنــي  القطــاع 

الحكــم؛  شــؤون  وإدارة 

ولذلــك فقــد انتهــى الحــال 

العاملــة  المنظــات  بأغلــب 

ــز  ــي إلى التركي ــال الأمن في المج

عــى بنــاء قــدرات الأجهــزة 

الأمنيــة وتوفــر الخدمــات. وفي 

هــذا الســياق، يشــر ممثــل 

إحــدى هــذه المنظــات الى 

لموقــف  منظمتــه  تبنــي  أن 

قــد ســاعد  محايــد سياســياً 

ــة  هــذه المنظمــة عــى مواصل

عملهــا في إصــاح قطــاع الأمــن 

ــي تقــع تحــت  في المناطــق الت

]14[ الحوثيــن.  ســيطرة 

يتعــذر  أنــه  والحقيقــة 

تجنــب تقديــم تنــازلات كهــذه 

في المناطــق غــر الآمنــة.

منظــات  عــى  أن  غــر 

المجتمــع المــدني أن لا تقــدم 

تنــازلات فيــا يتعلــق بالقضايا 

ــد  ــع ح ــة كوض ــة الأهمي بالغ

للإفــات مــن العقــاب. وعــى 

اســتدامة  فــإن  حــال  أيــة 

الإصلاحــات الأمنيــة تقتــي 

ــوازن مــع  ــط والت ــة الضب تقوي

آليــات  مــن  مزيــج  ضــان 

والضبــط  الخارجيــة  الرقابــة 

ذلــك،  ضــوء  وفي  الداخــي. 

فــإن المتوجــب عــى منظــات 

المجتمع المــدني أن تكون قادرة 

عــى رقابــة القطــاع الأمني وأن 

تقــوم بــدور المراقــب الــذي 

يحاســب الأجهــزة الأمنيــة على 

الانتهــاكات. ومــا يثــر الانتباه 

ــع  ــات المجتم ــض منظ أن بع

المــدني قــد تمكنــت، ولــوْ عــى 

ــتفادة  ــن الاس ــق م ــاق ضي نط

ــم  ــكل القضــائي القائ ــن الهي م

الأمنيــة  الجهــات  لإخضــاع 

للمســاءلة عــى انتهاكاتهــا. 

إن مواصلــة الســعي في مثــل 

المختصــة  المبــادرات  هــذه 

أن  شــأنها  مــن  بالمســاءلة 

المؤسســية  الصفــة  تضفــي 

عــى آليــات المســاءلة بوصفهــا 

جــزءا مــن النظــام القضــائي 

والنظــم الأمنيــة، ومــن شــأنها 

في الوقــت ذاتــه أن تغــر مــن 

ثقافــة الإفــات مــن العقــاب. 

إحــدى  ممثــل  ويشــر 

المــدني  المجتمــع  منظــات 

دائمــة،  مخاطــر  وجــود  إلى 

غــر أنــه يمكــن تخفيفهــا مــن 

خــال التواصــل المســتمر مــع 

الســلطات مــع الحفــاظ عــى 

ــيخ  ــة لترس ــتقلالية الضامن الاس

]15[ المنظمــة.  شرعيــة 

المجتمع المدني والملكية 

المحلية

ــن  ــة م ــة المحلي ــد الملكي تع

لإصــاح  الأساســية  المحــاور 

ــة  ــاً للجن ــن. ووفق ــاع الأم قط

ــة  ــة لمنظم المســاعدات الإنمائي

ــاع  ــة في القط ــاون والتنمي التع

الاقتصــادي، فــإن إصــاح قطاع 

ينبغــي أن “يتمحــور  الأمــن 

ويتــولاه  الإنســان  حــول 

ويعتمــد  المحــي  المجتمــع 

الديمقراطيــة  المعايــر  عــى 

الانســان  حقــوق  ومبــادئ 

 .“ القانــون”.]17[  وســيادة 

الملكيــة  مصطلــح  ويشــر 

المحليــة إلى مدلــولات مختلفــة 

ــتخدميها.  ــاف مس ــاً لاخت تبع

الأطــراف  تجــد  مــا  وغالبــاً 

التــي تعمــل عــى  الدوليــة 

الديمقراطــي  الحكــم  تعزيــز 

صعوبــة في تحديــد الجهــات 

المعنيــة  المحليــة  الفاعلــة 

إصــاح  مجــال  في  والمهمــة 



  

الناصيةالناصية 97

مجتمع مدني العدد: )الأول( - ابريل 2022م 

ــن، وتغــدو هــذه  ــاع الأم قط

في  تعقيــداً  أكــر  المهمــة 

اليمــن بســبب كــرة الجهــات 

الأمنــي؛  بالقطــاع  المعنيــة 

فهنالــك الجهــات الحكوميــة 

ــلطات  ــة والس ــر الحكومي وغ

ــع  ــات المجتم ــة ومنظ المحلي

فــإن  هــذا،  وفــوق  المــدني. 

لــدى هــذه الجهــات المختلفــة 

تتجــاذب  متضاربــة  مصالــح 

قضيــة إصــاح قطــاع الأمــن في 

مختلفــة. اتجاهــات 

ــع  ــإن المجتم ــك، ف ــع ذل وم

المــدني يعــد مــن بــن الجهــات 

ارتباطــاً  المرتبطــة  المحليــة 

]16[ بالديمقراطيــة.  قويــاً 

المــدني  المجتمــع  لــدى 

الإمكانيــة في إضفــاء الطابــع 

القطــاع  عــى  الديمقراطــي 

تمثيلــه  خــال  مــن  الأمنــي 

المجتمــع  أطيــاف  لكافــة 

وفي  البلــد.  في  المتعــددة 

الحقيقــة فــإن المجتمــع المــدني 

ــون  ــة في أن يك ــه الإمكاني لدي

ــوم  ــن الهم ــر ع ــوت المع الص

للفئــات  الأمنيــة  والمشــاغل 

المهمشــة كالنســاء والأطفــال 

ــة،  ــة والديني ــات العرقي والأقلي

فــإن  والفقــراء. ومــن هنــا، 

محليــة  بمليكــة  النهــوض 

ــن  ــاع الأم ــاح قط ــة لإص واعي

المرتكــز عــى قيــم الديمقراطية 

الانســان  حقــوق  ومبــادئ 

القانون-يقتــي  وســيادة 

وشــاملة  واســعة  مشــاركة 

الدائــرة  نطــاق  تتجــاوز 

ــن  ــؤولين الأمني ــة للمس الضيق

لــي  السياســية  والنخــب 

ــع  ــن احتياجــات جمي ــر ع تع

ــن  ــم م ــن. وعــى الرغ المواطن

ــاء  ــدني في بن ــع الم دور المجتم

الأمنــي،  القطــاع  في  ملكيــة 

لايــزال  الــدور  هــذا  فــإن 

قطــاع  إصــاح  في  هامشــياً 

اليمــن. في  الأمــن 

برامــج  معظــم  لاتــزال 

في  الأمــن  قطــاع  إصــاح 

اليمــن مســرة خارجيــا مــن 

الفاعلــة.  الدوليــة  الجهــات 

المقابــات  أظهــرت  وقــد 

ممثــي  مــن  العديــد  مــع 

غــر  الدوليــة  المنظــات 

ــى  ــل ع ــي تعم ــة الت الحكومي

تعزيــز إصــاح القطــاع الأمنــي 

ــم  ــا يت ــادراً م ــه ن ــن أن في اليم

المجتمــع  منظــات  إشراك 

إعــداد  مرحلــة  في  المــدني 

مشــاركة  إن  بــل  البرامــج؛ 

المــدني  المجتمــع  منظــات 

قــد تقلصــت إلى مشــاركات 

ــة،  ــر ذات أهمي ــة وغ متقطع

ــدود  ــاوز ح ــت لا تتج وأصبح

المشــورة الأوليــة والحــوارات 

غــر المنتظمــة. وهــذا الإقصــاء 

للمجتمــع المــدني يعــزز  نهــج 

الأســفل”  إلى  الأعــى  “مــن 

عنــد معالجــة إصــاح القطــاع 

هــذا  اتبــاع  وعنــد  الأمنــي، 

احتياجــات  فــإن  النهــج، 

المجتمــع  نظــر  ووجهــات 

المحــي لا تؤخــذ في الحســبان 

وتصميــم  إعــداد  عنــد 

الأمنيــة. السياســات 

ــات  ــل الجه ــا تتعل ــاً م غالب

الدوليــة الفاعلــة بــأن عــدم 

المجتمــع  منظــات  إشراك 

إصــاح  عمليــة  في  المــدني 

الأمــن راجــع إلى ضعــف تلــك 

حيــث  المحليــة.  المنظــات 

الجهــات  هــذه  إلى  ينُظــر 

المحليــة الفاعلــة في الفضــاء 

المــدني عــى أنهــا تفتقــر إلى 

المطلوبــة  الفنيــة  المهــارات 

تلعــب  كي  تؤهلهــا  التــي 

تصميــم  في  قياديــاً  دوراً 

إصــاح  برامــج  وتنفيــذ 

القطــاع الأمنــي. وعــى أيــة 

التصلــب  هــذا  فــإن  حــال، 

ــن  ــل م ــة للقلي ــي الأولي يعط

التــي  الدوليــة  المنظــات 
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قــد لا يكــون لديهــا معرفــة 

عميقــة بالمجتمــع، ولعــل هــذا 

عــدد  تهميــش  في  الســبب 

كبــر مــن المنظــات المحليــة، 

حتــى مــع تســليمنا بأنهــا ذات 

أضعــف.  مؤسســية  قــدرات 

وهكــذا فــإن طريقــة التفويض 

المنظــات  عــى  والاقتصــار 

المهنيــة والنخبويــة يقيــد مــن 

نطــاق أنشــطة إصــاح القطــاع 

المناطــق  في  لتبقــى  الأمنــي 

ــا  ــد فيه ــي توج ــة الت الحضري

المنظمات.بتشــكيلتها  هــذه 

ــإن أنشــطة إصــاح  ــة ف الحالي

تســتبعد  الأمنــي  القطــاع 

ــا  ــم أنه ــق الريفيــة رغ المناط

ــن  ــن %70 م ــر م ــكل أك تش

ــث تعــداد الســكان وهــي  حي

الأمــن  انعــدام  مــن  تعــاني 

]18[ بالمــدن.  مقارنــةً 

الــذي  التوجــه  وهــذا 

للخــرات  الأولويــة  يعطــي 

التكنوقراطيــة عــى حســاب 

المشــاركة الشــاملة ينظــر إلى 

عمليــة إصــاح الأمــن كنشــاط 

لنهــج  وفقــا  تكنوقراطــي 

معالجــة يســر مــن الأعــى 

إلى الأســفل” الــذي مــن شــأنه 

في  الديمقراطيــة  يقــوض  أن 

الأمنــي. القطــاع 

فــإن  الاحيــان  بعــض  وفي 

الحقائــق عــى الأرض تجــر 

عــى  الدوليــة  المنظــات 

تجنــب الجوانــب السياســية 

قطــاع  إصــاح  لعمليــة 

ضــان  أجــل  مــن  الأمــن 

اســتمرار أنشــطتها الأخــرى. 

فعــى ســبيل المثــال يرفــض 

ــاح  ــج لإص ــون أي برام الحوثي

قطــاع الأمــن تشــتمل عــى 

حقــوق الانســان، وهــذا أجــر 

الدوليــة  المنظــات  بعــض 

في  أنشــطتها  مراجعــة  عــى 

المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

كليــاَ.  إيقافهــا  او  الحوثيــون 

ــر  ــد اقت ــبب فق ــذا الس وله

منظــات  مــن  كثــر  دور 

بنــاء  المــدني عــى  المجتمــع 

ــات  ــم الخدم ــدرات وتقدي الق

الأنشــطة  حســاب  عــى 

المخصصــة سياســيا والدفــاع 

عــن حقــوق الانســان والمهــام 

الرقابيــة.

ــب المبعــوث  ــد كان مكت وق

الخــاص للأمــم المتحــدة يعمــل 

عــى تعزيــز عــدم تســييس 

دور منظــات المجتمــع المــدني 

في مفاوضــات الســام، كإجــراء 

ــا  ــون مدخ ــأنه أن يك ــن ش م

ــن.  ــاع الأم ــاح قط ــا لإص مه

ومــن جهــة أخــرى فــإن هنــاك 

قلقــاً مشروعــاً وهــو أن وضــع 

ــدني في  ــع الم ــات المجتم منظ

مواجهــات مبــاشرة مــع أطراف 

هــذه  يعــرض  قــد  الــراع 

وكذلــك  للخطــر.  المنظــات 

قــد تســتعدي هــذه المنظــات 

ــكيل  ــة وتش ــراف المتحارب الأط

ــة  ــة لعملي ــاء الثق ــدا لبن تهدي

خصوصــاً  الهشــة  الســام 

المنظــات  هــذه  كانــت  إذا 

تعتمــد أســلوب التشــهير]19[.

ومــع ذلــك فــإن العديــد 

منظــات  ممثــي  مــن 

أن  يــرون  المــدني  المجتمــع 

هــذه  انخــراط  مســتوى 

ــة  ــة في عملي ــات المدني المنظ

مخيبــاً  يــزال  لا  التفــاوض 

أحــد  عــر  وقــد  للآمــال. 

المنظــات أن  ممثــي هــذه 

مشــاركة منظــات المجتمــع 

المــدني في هــذه المفاوضــات 

اســمية   ” مشــاركة  تعتــر 

فقــط ” وغالبــاً “مــا تكــون 

النقاشــات  هــذه  مخرجــات 

ــث تعطــى  محــدده ســلفاً حي

القليــل  المحليــة  المنظــات 

مــن الوقــت والمســاحة غــر 

مقترحــات  لتــدرس  الكافيــة 

المتحــدة مــن  خــراء الأمــم 
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رؤيتهــا”.  تقديــم  أجــل 

ــة  ــة منظم ــرت ممثل ــد ع وق

أخــرى عــن إحبــاط مماثــل 

ــاركة  ــن مش ــث ع ــد الحدي عن

المفاوضــات:  تلــك  في  المــرأة 

ــرأة  ــارت إلى أن “الم ــث أش حي

ــر في  ــى التأث ــدرة ع ــا ق لديه

ــة،  ــورة إيجابي ــات بص المفاوض

ولكــن مشــاركتنا نحــن النســاء 

لا تتعــدى مجــرد التأشــر عــى 

]20[ حضورنــا” 

فقــد  هــذا  إلى  وبالنظــر 

المبعــوث  مكتــب  ســعى 

الأممــي لــدى اليمــن إلى ضمان 

لمنظــات  أوســع  مشــاركة 

ــد أن كان  ــدني بع ــع الم المجتم

ــاً في  ــاركتها ناجح ــتوى مش مس

أن  غــر  المفاوضــات.  بدايــة 

الكثــر مــن العمــل مايــزال 

ضــان  أجــل  مــن  مطلوبــا 

المجتمــع  وملكيــة  إدمــاج 

ــام. ]21[ ــة الس ــدني لعملي الم

المضي قدماً

تعزيــز  عمليــة  أن  ومــع 

ــرام  ــي واح ــم الديمقراط الحك

حقــوق الانســان قــد تبــدو 

بيئــة  في  مجديــة  غــر 

ــرة  ــذه الف ــإن ه ــات، ف النزاع

هــي المواتيــة مــن أجــل تهيئــة 

الفــرص لتغيــر الحقــل الأمني. 

ــاء  ــرت الإرادة لبن ــا توف وإذا م

ــع  ــال وخاض ــي فعّ ــاع أمن قط

للمســاءلة فإنــه مــن الضروري 

أن يضطلــع المجتمــع المــدني 

الظــروف  تهيئــة  في  بــدوره 

ونظــراً  لتأسيســه.  اللازمــة 

لتــدني مســتوى اندماجــه في 

فإنــه  الأمــن  قطــاع  إصــاح 

ــدني  ــع الم ــى المجتم ــن ع يتع

أن يفــرض نفســه في النقاشــات 

يقــوم  وأن  بالأمــن  الخاصــة 

وفي  المبــادرات.  بتقديــم 

ــذ  ــم تنفي ــن، يت ــت الراه الوق

الأمنــي  الإصــاح  أنشــطة 

وبمعــزل  عشــوائية  بصــورة 

ــا  ــي تنفذه ــطة الت ــن الأنش ع

الدوليــة والمحليــة.  الجهــات 

عــى  ينبغــي  فإنــه  ولــذا 

المــدني  المجتمــع  منظــات 

اســراتيجياً  إطــاراً  تضــع  أن 

ــيق  ــراك والتنس ــداً بالاش موح

مــع الجهــات الدوليــة الفاعلــة 

مــن أجــل تحديــد أولويــات 

الاصلاحــات في القطــاع الأمنــي 

الإطــار.  والعمــل في هــذا 

إقامــة  ذلــك  وســيتطلب 

تحالفــات  وانشــاء  شــبكات 

شرائــح  مختلــف  مــع 

يصبــح  كي  المــدني  المجتمــع 

ويصبــح  مســموعا  صوتهــا 

ــيؤدى  ــا س ــر؛ م ــرا أك ــا أث له

أن  عــى  مســاعدتها  إلى 

ــال  ــورا في مج ــا حض ــون له يك

إن  الأمــن.  قطــاع  إصــاح 

تحالفــات  ضمــن  العمــل 

ــع  ــات المجتم ــاعد منظ سيس

ــة  ــق الحري ــى تحقي ــدني ع الم

ومحاســبة الجهــات السياســية 

اســتهدافها  يتــم  أن  دون 

الجهــات.  تلــك  قبــل  مــن 

ويعتمــد فاعليــة ونجــاح هــذه 

الشــبكة مــن التحالفــات عــى 

ــى  ــات ع ــذه المنظ ــدرة ه ق

مــن  التنافــس  عــن  الترفــع 

ــى  ــن وع ــل المانح ــل تموي أج

لمشــاركة  اســتعدادها  مــدى 

ــذا؛  ــرات. ه ــات والخ المعلوم

عــاوة عــى أن قــوة المجتمــع 

ــتقلاليته  ــن اس ــأتى م ــدني تت الم

الجهــات  مختلــف  عــن 

الفاعلــة. السياســية 

العديــد  هنــاك  ولأن   

مــن الجهــات المحليــة التــي 

تتنافــس في تشــكيل المشــهد 

عــى  فــإنّ  للبلــد،  الأمنــي 

ــة دعــم إدراج  الجهــات الدولي

المحــي  المــدني  المجتمــع 

“الواعــي” في عمليــة إصــاح 

قطــاع الأمــن. كما ينبغــي أن لا 
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تكــون هــذه الشراكــة ســلبية، 

بــل يجــب ان تشــارك منظمات 

المجتمــع المــدني بشــكل واســع 

ــن  ــن م ــة إصــاح الأم في عملي

التنفيــذ.  إلى  الإعــداد  بــدء 

ومــن أجــل تشــجيع شراكــة 

حقيقيــة  محليــة  وملكيــة 

ــات  ــى الجه ــب ع ــه يتوج فإن

التعهــد  الفاعلــة  الدوليــة 

ببرامــج إصلاحــات أمنيــة عــى 

ــون  ــي يك ــل الت ــدى الطوي الم

ــاع  ــح لقط ــأنها أن تتي ــن ش م

مهــم مــن المجتمــع المحــي 

ــادرات.  المشــاركة في هــذه المب

كــا لا ينبغــي أن نظــل نتخــذ 

مــن ضعــف قــدرات المجتمــع 

المــدني المحــي مســوغا لعــدم 

إشراكــه في الانشــطة والبرامــج 

التــي تخــص قطــاع الأمــن. 

وبالنظــر إلى الظــروف الراهنــة 

التــي انتقلــت فيهــا مؤسســات 

الدولــة مــن حكــم اســتبدادي 

تخــوض  مجــزأة  دولــة  إلى 

مــن  فإنــه  أهليــة،  حربــاً 

المتوقــع أن يكــون المجتمــع 

ــل الخــرة  المــدني ضعيفــاً وقلي

في هــذا المجــال.

 إن عــى المنظــات الدوليــة 

التعلــم  تعتمــد منهجيــة  أن 

بموجبهــا  التــي  بالممارســة 

منظــات  إشراك  ســيتم 

ــراء  ــع الخ ــدني م ــع الم المجتم

مــن  أعمالهــم  في  اليمنيــن 

الخــرات  اكتســاب  أجــل 

عمليــة  خــال  والمعــارف 

المشــاركة. فالاشــراك الحقيقــي 

ســيضمن  مــا  وحــده  هــو 

للمعرفــة  فعّــالاً  انتقــالاً 

الــدورات  وليــس  والخــرات 

التدريبيــة القصــرة. والأهــم 

هــذه  أن  هــو  ذلــك  مــن 

ديمومــة  ســتضمن  المنهجيــة 

مخرجــات مشــاريع القطــاع 

الملكيــة  وكذلــك  الأمنــي 

المحليــة المنصــوص عليهــا في 

اســراتيجيات الجهــات المانحــة 

فيــا يخــص إصــاح قطــاع 

والاســتقرار. الأمــن 

ــي  ــدني اليمن ــع الم  والمجتم

الأخــرى،  البلــدان  في  كغــره 

ــه  ــة لدي ــة متجانس ــس كتل لي

مشــركة،  ورؤى  اهتمامــات 

مــن  فــإن  الســبب  ولهــذا 

المهــم إدراج نطاقــاً واســعاً من 

الأصــوات اليمنيــة في عمليــات 

ــن  ــي م ــاع الأمن ــاح القط إص

ــة  ــة المحلي أجــل ضــان الملكي

إصــاح  مشــاريع  ونجــاح 

القطــاع الأمنــي. كذلــك ينبغي 

ــي  ــوث الأمم ــعى المبع أن يس

جاهــداً  باليمــن  الخــاص 

لتمكــن المجتمــع اليمنــي في 

السياســية  الجهــات  مقابــل 

الفاعلــة.

ــدني  ــع الم ــاركة المجتم فمش

المراحــل الأولى لمحادثــات  في 

فقــط  تضمــن  لا  الســام 

في  العامــة  الــرؤى  اندمــاج 

مخرجــات تلــك المحادثــات؛ 

تعطــي  أيضــاً،  إنهــا،  بــل 

بزمــام  للممســكين  رســالة 

ضرورة  مفادهــا  الســلطة 

المــدني  للمجتمــع  يكــون  أن 

حيــزا في المفاوضــات. ولهــذا 

ــوث  ــى المبع ــإن ع ــرض، ف الغ

الخــاص لــدى اليمــن أن يعقــد 

مختلــف  مــع  مشــاورات 

المــدني  المجتمــع  شرائــح 

انخراطهــا  كيفيــة  لتحديــد 

بفاعليــة وأمــان في مفاوضــات 

تتُخــذ  أن  ويجــب  الســام. 

ــان  ــود لض ــن الجه ــد م المزي

ــا  ــل طيف ــات تمث ــك الفئ أن تل

واســعا في المجتمــع اليمنــي في 

ــة  ــق الجغرافي ــف المناط مختل

اليمنيــة. ولــذا، فــإن نجــاح 

ــى  ــد ع ــام يعتم ــة الس عملي

كونهــا شــاملة للجميــع بمــا 

مــن شــأنه ترســيخ شرعيتهــا في 

ــي. ]22[ ــع اليمن ــر المجتم نظ
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منــذ  للدراســات  اليمنــي  بالمركــز  زميلــة  باحثــة   )*(
اليمــن،   في  وترعرعــت  ولــدت  2020م. 

)*( المحرر:مرايكا ترانزفيلد
)*( محرر النسخة: جاتندر بادا

)*( المترجم: موسى المظفري
)*( المصور:احمد الباشا. 

)*( المانح: وزارة الخارجية ألمانيا الاتحادية.. 
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ــاً. تمام
ــرأي العــام مــع  ]20[ مقابــات المركــز اليمنــي لقيــاس ال
مــدراء المنظــات غــر الحكوميــة، صنعــاء، 16 ديســمبر، 

ــة: 3 ــم المقابل 2020، رق
ــرأي العــام مــع  ]21[ مقابــات المركــز اليمنــي لقيــاس ال
رؤســاء المنظــات غــر الحكوميــة، عــدن، 22 نوفمــر 2020، 

رقــم المقابلــة: 4
الأمــن  قطــاع  إصــاح  مــواد  هوتشــفل،  ايبــو   ]22[
في اتفاقيــات الســام، شــبكة القطــاع الأمنــي الأمريــي، 
https://ciaotest.cc.columbia.edu/wps/gfnss� 20099م, 

.r/0018026/f_0018026_15453.pdf
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قواعد ومحددات النشر في المجلة:
*تنشر المجلة “الناصية” الدراسات والأبحاث، والمقالات، والموضوعات المختلفة.. التي:

_تتسم بالعمق والدقة والموضوعية، وتضيف جديداَ للمعرفة.
_تتوائم مع قضايا ومجالات أهتمام المجلة وتوجهاتها وسياساتها العامة.

جحم المواد والموضوعات التي تنشر في المجلة:
ــد حجمــه عن”6000/50000،كلمــة، وألا يكــون منشــوراَ مــن  _ يشــرط في البحــث ألا يزي

قبــل.
ــرت  ــد ن ــون ق ــة.والا تك ــن: 4500/3500،كلم ــا ع ــد حجمه ــة ألا يزي ــرط في الدراس _ يش

مــن قبــل. 
_ الموضوعــات المترجمــة” بحــث، دراســة، تقاريــر “عــن لغــات حيــة.. ينطبــق عليهــا مــن 

حيــث الحجــم الشرطــان المحــددان أعــاه.
_يشترط في المقال.. ألايزيد حجمه عن: 2500/2000 كلمة

ــد حجمهــا عن:1500/2500،كلمــة،وإن  _موضوعــات عــرض ونقــد الكتــب، يشــرط ألا تزي
لايكــون قــد قــى عــى  صدورهــا أكــر مــن عامــن.، بإســتثناء الكتــب التراثيــة، وذات الأهميــة 

والقيمــة المعرفيــة العاليــة والهامــة. 
* الدراســات والبحــوث والمقــالات.. والــخ، يشــرط أن تكــون مطبوعــة على الكمبيوتر،وتســلم  
إلى المجلــة  بقــرص مضغــوط, cd,  أو ملــف ورد. أو ترســل عــر البريــد الا إلكــروني للمجلــة، 

مرفقــة بأســم  وعنــوان الكتــاب، وعملــه ومؤهلــه العلمــي. 
*تحتفظ المجلة  لنفسها بحق إجراء تغيرات في النص بما يتلاءم مع أسلوبها في النشر. 

ــاد إلى  ــة، لا تع ــل إلى المجل ــي ترس ــات..... الت ــالات  والموضوع ــاث والمق ــات والأبح *الدراس
ــر..  ــرت أو لم تن ــا، ن صاحبه

*البحــث أو الدراســة التــي نــرت في المجلــة. يحــق للكاتــب إعــادة نشرهــا في كتــاب فقــط، 
مــع الإشــارة إلى المصــدر الأصــي للنــر.

الناصيةالناصية
المواطنــة  وثقافــة  فكــر  نــر  في:  الاســهام  إلى  تهــدف 
والتأصيــل  الإنســان،  وحقــوق  والديمقراطيــة  والمدنيــة 
الفكــري لهــذه القضايــا، وتعزيــز الخدمــة المعرفيــة بهــا.

مجلة “فكرية ثقافية  
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مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية

_عنواننا:
 _اليمن. _ المقر الرئيس، عدن.

_هاتف02_260082.

_جوال 00967713807501

.00967733171039

_البريد الإلكتروني.

a.gadfchv@yahoo.com

_رابط صفحة”مدونة” المؤسسة في الانترنت. 

https://www.facebook.com/مؤسسة-أمجد-

الثقافية-والحقوقيــة100990208428465-/

_الرئيس الدوري للمؤسسة:

  محمد عبد الرحمن.

هاتف +واتس، 00967777808724

واتس.00967714367122.

abdm8626@gmail.com.إيميل

    

*من نحن.؟ 
:هيئــة  والحقوقيــة.  الثقافيــة  أمجــد  _مؤسســة 

غــر  مدنية_اهلية_ثقافية،_فكرية_بحثية_انســاية، 

ــة  ــا أي ــت له ــتقلة وليس ــة، مس ــر ربحي ــة، وغ حكومي

إرتباطــات حزبيــة أو سياســية. 

الثقافيــة،  والتنميــة  التنويــر،  مجــال  في  _تعمــل 

ــة  ــر ثقاف ــة، ون ــم  والثقاف ــق في التعلي ــاصرة الح ومن

المواطنــة والمدنيــة وحقــوق الإنســان. 

ــهار  ــم إش ــو 2018م، وت ــخ21 يوني ــت بتارري _تأسس

أنشــطتها في 24 اغســطس أب  هــا وبــدء ممارســة 

2020م

_ حاصــل عــى تصريــح التأســيس  تحــت رقــم)297(

ــؤون  ــن وزارة الش ــادر ع ــر 2021 م ص ــخ 11 يناي بتاري

الاجتماعيــة، وتصريــح مزاولــة النشــاط صــادر عــن 

وزارة الثقافــة.        

* مرجعيتنا :
_الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  _العهــد 

والثقافيــة.  والاجتماعيــة 

_ الصلــة.  ذات  الأخــرى  الدوليــة  المواثيــق   _

النافــذة.           اليمنيــة  التشريعــات 

*أهدافنا ومجالات عملنا. 
)1( قضايا الحق في التعليم والثقافة. 

الإنســان  حقــوق  وتعزيــز  تنميــة  في  *الاســهام 

الثقافيــة، وتعزيــز أعــال وانشــطة المنــاصرة للحــق في 

التعليــم، والحقــوق والحريــات الثقافيــة، وحريــة الفكــر 

ــداع.  والاب

)_دراســة وتحليــل السياســات العامــة للدولــة في 

مجــال التعليــم. _ دور الدولــة ومؤسســاتها في تجســيد 

حقــوق الإنســان  الثقافة”ومظاهــر الانتقــاص والانتهــاك 

الثقافيــة، _المســاواة  التعليــم والحريــات  للحــق في 

ومســاهمة  _دور   التعليــم.  مجــال  في  الاجتماعيــة 

السياســات  وصياغــة  تقيــم  في  المحــي  المجتمــع 

والخطــط التعليميــة .

)2( قضايا  التنوير والثقافة المدنية. 

*الاســهام في نــر وتنميــة ثقافــة المواطنــة والمدنيــة 

وحقــوق الإنســان. 

)_نــر ثقافــة وقيــم المواطنــة المتســاوية، _وتنميــة 

الثقافــة الديمقراطيــة والحقوقيــة، وتعزيــز أنشــطة 

الخدمــة المعرفيــة للتوعيــة والتثقيــف بهــا. _الاهتــام 

ــة  ــة المدني ــلوكيات التربي ــم وس ــة مفاهي ــا تنمي بقضاي

الســام  ثقافــة  والطــاب، ونــر وتنميــة  للشــباب 

_الاهتــام  بالأخــر.   والقبــول  والتســامح  والحــوار 

الثقافــات  بــن  والحــوار  الســام،  وثقافــة  بقضايــا 

والحضــارات..( 

)3( قضايا الثقافة العامة. 

الشــاملة،  الثقافيــة  التنميــة  تعزيــز  *الاســهام في 

الثقافيــة.  التنميــة  والمشــاركة المجتمعيــة في قضايــا 

التعريف عنا
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)دراســة وتقيــم السياســات الثقافيــة للدولــة  _دور 

السياســات   صياغــة  في  المحــي  المجتمــع  ومشــاركة 

المؤسســات  _دور  المحليــة.  للســلطات  الثقافيــة 

ــة  ــة ثقاف ــر  وتنمي ــة في ن ــمية للدول ــات الرس والهيئ

المواطنــة والمدنيــة. _دعــم وتشــجيع الإبــداع والمواهــب 

الإبداعيــة  الأدبيــة والفنيــة والعلميــة  . والــخ(                

* وسائل عملنا”الانشطة” 
_ اعــداد ونــر الدراســات والبحــوث وطبــع الكتــب 

لمتخصصة  ا

ــة  ــر المتصل ــات والتقاري ــات والمعلوم ــق البيان _ توثي

ــة.  ــم والثقاف بأوضــاع التعلي

_ إقامــة وتنفيــذ ورش التدريــب، والنــدوات وحلقات 

ــاريع...  ــج والمش ــة،  والبرام ــل الثقافي ــاش،  والقواف النق

وانشــطة دعــم المواهــب والابداعــات الفنيــة والأدبيــة 

والعلميــة للشــباب والطــاب

_ اصــدار وتوزيــع المجــات والسلاســل  الثقافيــة 

ــر المؤسســة،  ــة في مق ــة ثقافي ــة مكتب ــة، وإقام والفكري

ــا.  ــتفادة منه ــة الاس ــم عملي وتنظي

_ إنشــاء  أنديــة التربيــة المدنيــة والمواطنــة للشــباب 

والطــاب،  ومنتــدى الحــوار الفكــري .. 

_ إقامــة علاقــة التعــاون والتشــبيك مــع المؤسســات 

الإنســان  حقــوق  ومنظــات  الثقافيــة  والهيئــات   

ــات والمؤسســات   داخــل اليمــن، وخارجــه.، ومــع الهيئ

ــة  ــة... الأهلي ــة، والبحثي ــة والأكاديمي ــة والتعليمي الثقافي

ــمية..  والرس

*برامجنا الرئيسية
1 - برنامــج التربيــة المدنيــة والمواطنــة للشــباب 

والطــاب  

2 - برنامج المناصرة للحق في التعليم والثقافة. 

3 - برنامج نشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان. 

4 - برنامج  الأنشطة الثقافية العامة. 

 

* البناء المؤسسي والهيكلي للمؤسسة: 
  )_مجلــس الأمنــاء “_الهيئــة الاستشــارية” “ _الإدارة 

التنفيذية.وتتكــون مــن “الرئيــس الــدوري للمؤسســة ، 

ــات  ــة” الدراس ــة المتخصص ــدات التنفيذي ــه، الوح ونائب

والبحــوث،_ البرامــج والمشــاريع،_ الإعــام والاصــدار،_ 

الماليــة  الوحــدة   _ والمكتبــة،  والمعلومــات  التوثيــق 

والتنسيق،.انشــاء  الاتصــال  الســكرتارية،   . والاداريــة 

ــتقبلا.  ــر ى مس ــات اخ ــدات وتكوين وح

* الوثائق المنظمة  لعمل المؤسسة:
ــة،  ــة، التنظيمي _النظــام الأســاسي، _اللائحــة الداخلي

_اللائحــة الماليــة والنظــام المحاســبي  _الإرشــادات 

ــرى.   ــة الأخ الاداري

التعريف عنا




